دكور محمدعارة 


حقوق الطبغ محفوظة 
| : 3 الخاة 


ذخ ١‏ اس يرث ١‏ 


فى ر_قيعر. 
دارة كيه جز اعت 


سطباعح والنث__والج زتهر 
تسو دريب :نا 
فيرفس صب :اءوس 


اط نعم 


اد م قإغها 58 ا ا بع لوقائع ٠‏ لازي ال 
الحياة البشرية وما يكتنفها من ضر اعات غوانين عنامه ومؤحدة تحكم ها ق -هده 
الحياة من صراعات». ولذلك كان الوعي ببذه القوانين أمرا ضروريا لفهم واقع 
الصر اعات المعاضرة» وتقدير احتياجاتها وضروراتها والبصيرة بمستقباع 
وتطورهاء ومن نين تحصيل وامتللاك الأدوات الأدرمة جعل نبايات غذه 
أل أععاتت 98 مصلحة الشعوب والقوق المتقدمة قَّ قلة ألحياة , 

فالوعي الضروري واللازم. والمطلوب: إذاء هو الوعي بقوانين التاريخ . 
واد ذا كان م خاضا بذلك لضم وأ الْعميق والعئيف القائم 5 عهم نأ الراهن 
الصراع قديماء وليس وليد عصرنا الراهن فقط. فإن الوعي بالقوانين التاريخية 
الع عو يدت هذا الصضراع . خصوصنا قِ العصور الوسطى وندانات العصر 
الحذيث» ببدم أهر | ضروريا وَملحا لزدارة اتقذانك الصراع المراهن اإضاحة 
الإنسان الغربى؛ وعتى تغمكن ليقظته الحديثة من القيام وصد الغزو الاستعياري 
الحديتك كنا تمكنت يقظته فى العصور الوسلى من هريمة الموجة الاستعيارية 
الى جاءته في ذلك الحين مستترة بستار الدين. 


فالقضية إذا ليست مخرد قراءة التاريخ الذ لدي كي يام العرب فيل 


الااستعار الذى سياع إلى العام العرى قُْ العصنور |! لوسطى فت ستار ضلت 

ا | 1 6 1 3 وسفن | م 
المسيح ؛ وف بذاية لعضر ل لف رابات لتحجارة ع لتبخارع 5 
القضية. هي الوعي بالقوانين التى حكمت هذا الصراع. وذلك :من خخلال 
تشذيم الضفحات البارزة الفى -590 المعارك العري والأضاسبية ف فتضه أن 
هلا الصراع 5 وهى الميمة الني تيحاوك العبوض عبنا عل شتتحاتن عدأ 
الكتاتب , 


فالأمر إذا ليس فا كر يقدمه الكاتب إلى القارئء حول.هذه الصفحات 
سْ التاريخ . وإغا هى محاولة : نستعين فيها بالمتبج العلمي بي دراسة التاريخ , 
على استخلاص القوانين العامة التي حكمت صراغ العرب ضد الغزاة منذ 
الحروب الصليبية حتى بدايات عضرنا الحديث [من معركة ١حطين)»‏ حتى 
معركة «رشيد». .] وذلك كي يسهم الوعي ببذه القوانين في تحصيل أسباب 
النتضصر في الصراع الذي يعيشه الإنسان العربي في هذه الحقبة الراهنة من 
حقب التاريخ. . 


والميالة السك يها فى 'ضياقنة هله التتؤاتق: أن تعيداة العتاض 

والكليات والادعاء بأئنا هي العوانين ٠‏ التي سوكييت :| الصراع. َإثما الأآمر 
الذي تنيض .به صفحات هذا الكتاب هو عرض صفحات المعارك الكترى 
التي دارت في صراعنا ضد الغراة؛ من «حطين» إلى «رشيد:. مستندين في 
ذلك .إلى أقدم وأو نق المصادر التي شاهد أضحاسا وعاضصروا هذه المغارك, 
0 عطلما أو ريا في هذه الصراعات» 3 ترك الآمر بعد ذلك 

للقارىء يستخلص من هذه المعارك القوائين الى حكمت الصراع سين 
أطرافها؛ وأيضا تقدير الصالح والخوهري من هذه القوانين ٠‏ كي نستعين مها 
ونعي على ضوثها صراعنا الراهن فنوجه أحداثه تجاه النصر الذي تأملهع كما 
صنع أسلافتا ضد موجات العزو التى اجتاحت وطئنا في زمنهم. فانتصروا 
عليها في المعارك الكبرى التى يتحدث عنها هذا الكتاب. 


فمنل قرون طويلة وعصور موغلة في أعباق التاريخ كان الصراع قائما بين 
الشن 58 والغرب» ولقد ظلت: هذا الصبراع دورائه وموحاته ومعاركة رغم تعد 
ل 520 التي شهدعبا مواطن الغزاة الذين ظلت أعيتبج م عل 
الشرق طامعين قُِ تروآته وكنوزه وموفعه الاستراتيجي الذي كم فركز هذا 
الكوكب. الذى تعيش فيه. 

ولقد كان .صراع. الغرب ممثلاً في الدولة البيزتطية ضد الشرق ممثلا في 
الدولة الفارسة القدعة: فعلا من فصول هذا الصراع. امتد على طول قرون 
عديدة سقفت مياد المسيح . . ولقد استطاع الغريت قيادة الاسكتدر الأكر 
المقدوني أن مخرز في القرن الثاني قبل الميلاد انتمبارا باغن] للغزباضد الش 
عندما كون امبراطوريته الشوقية الواسعة الأرجاء. .. وهى الامبراطورية التق 
جعلت سيادة الغرب تدوم أكثر من. اليه كروب. 

وعندما ظهر الإسلام تسلح العرب بأسلحته المادية والمعنوية وأخذوا على 
غعاتفهم مهمة تحرير الشرق من نير الحكم البيزنطي. ففتح اسمن 
المضريون أذرعهم جيسن غعمرو ين العأض 37 نر وه ضيك لبي بوخطيين؛ وعحازدت 
عربت سوريا الغساسئة :وهم نصارى ق. .صقوف. الجيش العرين المسلم فيد 
نصارئ الروم» وف مدة وجيرة 0 العرفت أن يتفشيزا عن كاهل الشرق 
رداء العو الاستعيارئ الغربي الذى ألقاه على كاهله الاسيكندر الأكر 5 القرف 
الثاني قبل الميلاة. 


وف العضور الوسطىء وعلى امتداد قرنين من الزمان 
5 لدالقاام تجدد الصراع من جديدء وحاءَ الغرب الاستغاري هذه 
لمر ا تحت صلبان المسيح . ٠‏ محاول سثر أطاعه: الاشتعرارية الأستطاقة 
بالدين, .ومتسلحاً في هذه الموجة الخديدة بفروسية الإقظاع وفرساته في العصور 
الوسطى؛ وبعد أن أحرز الانتضارات: واستولى على مفساحات من الأرض 
أقام عليها الإمارات الضليبية اللاتينية: التي فصل بها المشرق العربى عن مصر 
والمغرباء وبعد أن قنض بواسطة بورجوازيتة ومدنه التجارية. على مقدرات 
التجارة العالمية المارة بالشرق العربيء عله 3 نَم له ذلك استيفظ الشرق»: 


٠ 


21 فتسلح ن سليحة ذلك الضراع . وقأمت قُِ الوظطن العربى تلك الأنظمة 0 
الحكم الى استتلعت إل ١‏ القروسية والفرسان» قكانت الدوله «الزنكية 
3 التؤزية ٠»‏ بالمشرق العربي» وذ الدولة الأيؤبية » في مصر والمشرق العري... 
وكانت المعارك الفاصلة الى حسبت. هذه الموجة من موجات: ذلك المضسراع 

و ل او اب + 


لصالح العرب ضد الغزات الغربيين. , 


وف ي صراع الغرب اللاستعيارق هذا ضد العرب والعروية.. استعان 
بالأفليات والقبائل والفئات العنصرية التى لا يكن ا أي ودء ولا ترنظه مها 
أية روابط فكرية» كا حدث غندما تالف مع «التثارة الوثتيين: ضصد. العرن 
اللين تلسون ندين شيبارق؟!. . كل :ذلك فى سبيل. الغنوق #«الاستعاد 
والاستيطال ..: 


وف بدايات العصر الحديث: تعرض الثشرق العربي لموجة جديدة من 
الغزو الغربيغ رفم أضحاببها هذه المرة زايات التجارة والتجار. فكان ذلك 
الصراع القائم والمستمر منذ حملة بونابرت على مصر ثم الشام.. وفي هذه 
الموجة والمرحلة من هذا الصراع استعان الغرب» ولا يزال» بالأقلية العتضرية 
المتمثلة فى اليهود الصهيونيين؛. رغم تاريخ هذا الغرت ف اضطهاد اليهود. 
فحصرهم في بلاده ومدنه بالجيتو كلمنيوذين: وصفحات تاريخه المليئة بالعداء 
للسامية... كل لفك أيضساء: فق سمل القوى والاأستعار والاشسطانة: 


عرفا غن المشرق العربي. حتى لا نتم للعرب قوتهم بوحدتهم. فكانت 
الكيانات الضليبية قديما تمتك من البحر المتوسط -حتى ميئاء: «أيله على خخليج 
العقبة. وحديئا تقوم فى هذا الموقع الدولة الصهيونية لتحقق نفس الأهداف» 
وهى تطمح قّ التمكين شِذا العرل بإععطاء و«الخداز العازل) الريك عق العرضن 
زالطوق؟!,.. 

وطوال المعارك الفي شيدها هذا الصراع كانتت وحدة الحبهه القومية 
العربية؛ وبالذات وددة المشرق يخ :اتوت وتشائد الجبهة الشرافيه مع الجبهة 


0 


الغر نية 5 المقدفمة الضرورية لإحراز النصر على هذا الى م الاستعيارى وذلك 
7 أ د | ال 0 11 / 
الإ عد 


ونحن لن نستطرد ف .هذا التقديم لتحدث عن القوانين العامة والكلية 
الي حكيت وغكم ذلل لضم راغ الخضارزى والسياسى والعسكرين الدائر نين 
الشرق والغربت منذ كرون وقره ون: : -وإنما نترك: ذلك لصفيحات هذا الكتات 
التي يَقدم قدة القوانين للقارعء هن خلال الحديث عن المغاركف. وذللك 


تككون لدى القارى»ء الإمكانية في التطبيق على واقع الصراع الذي 


شقن 


3 


وما أوجة الشبه بين استراتيجية الأعداء بالأفقس واسعاتيحيدهم 


أ وخا 


المنشودة. . . وأؤجه الشبه بين معارك الأمس ومعارك اليوم والغد. . . ما هذه 
الأشاء التي ستمخلصيها العارىم. م صضفحات هذا الكتات إلا التعير الدفيق 
عن وعدية القوانين التي شيك ولحكم ذلك الصراع التاريخي والطويل بان 
الغرب الزاحف. على . الشرق: لالستعياره واستفاذله ويين القريق العربي المناخض 


1 


والمناضل ضد كاقة اتيمال العبزو وألوان الااستجار , 5 وتقدر لجاح شلة 
الصفحدات في استعادة قواتين ذلك الضراع إلى الذهن العر بي المعناضر ؛ 
لاستخدافها فى الضراع الراهن. يكون النجاح الذي توخيئاه .من وراء كتابة 
هنذه العصفحات:, 


معر كه الضان سمة 


[5 اه 111] 


الخهيات» ويتقدم شثا فشيعاً ليفدد حريتهم واستقا وهم . 1 ووجودهم 


ففى ارق كانت: الامبراطورية الفارسية تسيطر على عرب العراق 
والخلبج. :وفي بعض الفترات امتدت شيطرتبا إلى اليمن فى الحنوب. 


.وي الغرب والشمال: كان الروم البيزنطيون يفرضون سيظرتهم على 
عرب الشام . 


وفي الجنوب: احتلت الحبشة. لفترات: طويلة. جنوب شبه الحريرة 
العربية ‏ [اليمن] -. . 


ول سن حرا ومتسقلا من بلاد العرب سوى وسط شبه الجزيرة. الذي 
كان وعيزا وفقيراً وسعراويا: تسكنه. قبائل شديدة المراس ف الخرب» عاشقة 
للحرية. زافضة لذية قيود تفرقيها أى حكومة 7 اخكوناتء خصرصا ذا 
كانت .هذه الحكومة غير عربية. . ومع ذلك. . فلقد حاولت الحبشة في ١/اد‏ 
- عام الفيل - أن تعزو وسط شبه الجزيرة وتحتل .مكة. . ولبلا هرعتها يومكل 
لسيطر الأعداء على بلاذ العرب كلها 


11 


لكن هذا الخطر وذلك التحدى قد نيه في الآمة العربية عوامل اليقظة 
وروح المقاومة ونما بين أبنائها صلات التضامن وروابط الاتحاد.. ولي فترة 
وجيزة شهدت بلاد العرب هذه الأحداث: 

© هزيمة جيش أبرهة الحبشى وغزوة الفيل ١01م..‏ وهو نفس العام 
الذى ولد فيه الرسول مخمه.. عليه الضلاة والسلام؟!. . 

© وتخرير اليمن 'من الاختلال الحبثى بقيادة البطل العري سيف بن ذئ 
اللمات 11" 1 

© وقيام روابط التضامن بين حكومة مكة. بزعامة عبد المطلب بن هاشم 
[٠٠014-5م]‏ وبين حكومة اليمن. . 

© وثمو الروابط والعلاقات السلمية بين قبائل العرب في وسط شبه 
الجزيرة. وخاضة بعد الاثفاق على وقف الخروب والمتازعات والغارات: أرنعة 
أشهر من كل عام. هى الأشهر الحرم: .رجباء وذو العقدة. وذو الحجة. 
والمحزم. وى هله الأشهر كانت تقام العارقن والأستواق» بويتم: المج إل 
الكعبة» وتعقد المسابقات بين الشعراء: والحكاء فى الأسواق الشهيرة: عكاظ. 
ومحنة. هذى المجاز. . الآفر الذي ساعد على تبلور الشخضية العربية الموحدة؛ 
ؤزاد من: ورابط التضامن والتقارب والاتحاد. . 

© وكان أول انتضار للعرب على الفرس في يوم ذي قا *151م. , وهو 
نفس العام الذي ظهر فيه الإسلام؟ ويومها استبشر الرسول خيراً وتنا بأن 
هذا النصر سيكون فاتحة انتضارات أكبير. تحرر العرب هن الفرس» وتنتقم 
لتاربخ طويل سيطر فيه الفرس على عرب الشرق والجنوب. 

© ثم.. . كانت الدولة العربية الإسلامية النى أقامها المسلمون بالمديئة. 
بعد الهجرة, هي سلاخ الغرب الأول الذي استطاعنوا يه:«مواجهة. الخنطر 
والتحدي» بل ومطاردة مصادر هذا الخطر وذلك التحدي. ومن ثم: فتح 
صفحة جديدة في تاريخ الشرق؛ أصبحت القيادة فيها للعرب» وليس للفرس 
أو الزوم!. : 


فلقد توحدت القبائل العرية خلف قيادة هذه الدولة.. وبعد أن 
تأكدت هذه الوحدة على عهد أبي بكر الصديق [11- 1ه 194-37م] 
أضبنخ قّ استطاعة الدولة العربية الاشلاقية أن تتظلع إلى تخرير الآرضن 
لعربية الواقعة تحت سيطرة كل .من الفرس والروم منذ قرون: العراق العربى 
في المشرق. والشام العري فى الغرب والشيال. . ولقد عيضت الدولة عبذه 
المهمة التحريرية على عهد الخليفة الراشد عمرين الخطاب [1-18ه 
1 


© فنك أواخر عيد أبي تعكق كانت المتاوشات والمعارك كانس سس العرف 
وبين الفرس والروم. ولقند استطاع الجيشن العربي أن محرز عدداً من 
الانتصارات قُِ قلق من المواقع تحلوبى العراق ق الخيرة والبو ننئله - نقادة 
البطل العربي المسلم المثنى بن حارثة الشيبانٍ [4١ه‏ 1735م]:. .وأن بحرز 
الي لى حررتث العرب ل 17 والروعة رت ا ريل أذلوا قبة الي 
فل اتليور الإنسلام: وسفدت: قات المطقلةة “سياسياً ونضارياء شر 
الإسلام«.. ففي الوقت الذي فتح فيه انتصار العرب على الروم في موقعة 
الرموك [ 2 اه 1171م ] اليات ل حفت عر شامل حرر ل الشام . كان 
العراق ينتظر هو الآخر معركته الحاسمة التى تقرر: من الغلبة؟ للفرمن؟ أم 

فعرش فارسس كان قد تولاه .ملك جديد؛»: هو يزد جردين شهريار 
[555-577م] وكان يدرك خطر اليقظة العربية القادمة لانتزاع الغراق مَنْ 
الفارسيين. فجمع كلمة الفرس على الاستعداد لإحماد هذه اليقظة قبل أن 
مخقق انتضارها الخاسم , , ومن ثم بدأت حتسشوذ الفرمن العسكرية تضغط على 
الحيش العربي الذى وده الملى سن حارية الشيبانى . : فأرشل المشى إل عفر بن 
الخطاب كيره أن كيه الفرس قل واستحمان ويطلب الامدا* ذاثت.. . وأضيف 9 
الموقف عامل حتدذيد: وهو مرصض التو ين حارنة؛ 5 بدا أنه فرض 


ا 


الموث! . . وأدرك عمر ين الخطاب خخطر المواجهة المنتظرة» والوشيكة.. وأيقن 
أنيا عابيمة في تاريخ طويل, لصراع طويل!.. فعزم على أن يخرح. بنفسه 
لقيادة المعركة التى وضح أن مكانها سيكون [القادسية] [غربي النجف. وعلى 
بعد ثانية عشر فيلا ونضصف ميل من :مكان الكوفة] - فهى معركة حاسمة؛ 
يزيد من أهميتها أنبا ستدور, في مكان حاسمء فإما أن يفتح نصر العرب فيها 
الباب لتحرير العراق» ومطاردة أركان النظام الفارنى الإقطاعي وإما أن 
تفتح هزيمتهم فيها الباب لاسترداد الفرس السيطرة على جنوبي العراق ومنطقة 
الخليج . . قالقادسية كنا قال الخليفة عتمر :«باب قازسن :في الكاهلية) وهي 
أجمع تللك: الآبوات ::. ومن مثلال::زقيت. خخصيب .-خضينء أذوله اقناطر وأغبار 
ممتلعة) ! . , ْ 


زبالفعل ٠‏ خترج الخليفة إلى موضع يسمى «صراره. على بعد أميال 
المدينقء في الطريق إلى العراق. قأقام 00-2 وشرع يجري ا 
لتأليف جيش القادسية. . ولكن الصحابة أشاروا عليه بمخاطر قيادته المباشرة 
للجيش في ميدان. القتال. وطلبوا إليه البقاء في العاضمةع وأن 'يقود المعركة 
أحد الضحابة من أبظال الغزوات والفتوخات المشهوزرين. . ورشحوا سعد بن 
أن وقاصض [77اق: ه-ة ده 5917 1105م] فهو أسك من أسود الخرب وعلم 
9 أعلام الفتوحات ... 

٠‏ ا 

ولقد عيض عمرء ومعه ولاة الأقاليم. وقاذة الحاميات:. ؤرؤساء القبائل 
بتوجية كل الطاقات لتجهيز الحيش . .. فالفرس قد جمعوا جموعهم» حتى بلغ 
تعداد جيشهم هناك همائة وعشرين ألف مقاتل؛ إذا أفتيفت" إل ليهم أتباعه 
وخدمهم ومعاونوهم بلغوا مائقي ألف!.. وهم قد حشدوا في هذا الحيش 
ملوكهم وحكام أقاليمهم وأبرز الأساورة وأمهبر المقائلين . ... واشتعانوا في هذا 
الحيشن بثلاثة وثتلاين فيا فى للسدحل افونا انويع يكقتيا وصصودها 
عمدهما يشمعد: القتال!. ٠‏ وجعلوا قيادة .هذا الحيش الخرار زر قوادهم:؛ 
رستم بن الفْرٌّ ختزاق. قائد الحيش الامبزاطورى. . ورفعوا رايتهم الشهيرة 


0 


[درفشس كانيان] كانت سس حاد التمر فرصعة بالجواهري 0 5-7 
الفرسء ولا يرفعوغا إلا فى الأمر الشديد!... ومن خلف هذا الحيش قامت 
المدن نقيم الخصون» وتؤلف الحيوش ؛ وتجمع الامداوات , . 


وأمام هذا التحدى اتخذ عمر بن الخطاب قراره. فقال: «ووالله لأضرين ملوك 
العجم بملوك العرب»!. . خهي» إذن مواجهة بين أمتين وحضارتين!.. .وكل 
يستجمع ها أقصى ما لديه من امكانيات... :وبعث عمر إلى مختلف أقاليم 
الدولة وولاعبا أن «ينتحبوا وحختازوا جيثن القادسية من غبار العرب:.. فكل 
قبيلة تقدم أبرز رؤسائها وأمهر مقاتليها وفرسائها وخبير خنيوها وأفضى سيوفها. 
وكذلك تصنع القرى والمدن في مختلف الأنحاء.. بل لقد احتشد في هذا 
الجيش» أيضاء أصحاب الرأيء والشرف. والسلطة. والخطباء. والشعراء؛ 
والحكاء!. . وضم عمر إليه أكثر هن سبعين مقاتلا من الذين شهدوا غزوة 
بدرا .. وأكثر من ثلثاثة .من صحابة الرسول! . .. وسبعائة من أبشائهم. 
وثلثائة من الأبطال الذين شهدوا مع الرسول فتح مكة!. . حتى لقد أصبح 
هذا اليش خخلاصة الآمة العربية المسلمة. . وكتب الذين شهدوا جنوده عن 
المزايا النى تحلوا بباء فقالوا إنهم لم يروا فيه من يتصف بصفة من ثلاث: 
الحبن» -أو الغدرء أو الغلول. ‏ [اختلامن الغنائم. والأموال] -!. . 

ولقد استخرقت عملية المشّه والآنتخاب والاستعداد :هله ثلاثة أشهر. 
عسكر أثناءها سعد بن أبي وقاص في [الثعلبية] على طريق مكة.. وعندما 
اكتمل له الاستعداد أوصاه الخليفة بأن يتبع سنة الرسول في المساواة بين 
الناسء والوفاء بالآمان لمن طلبه من العجم. وحذرهم من الغدر وعدم الوفاء 
نعهود الأمان. . 

وزحف: اليش بقيادة سعد بن أبي وقاصء إلى العراق. . 

اخ #0 

وعندما اقترب الحيش العربي من مواقع الفرس. كان المرضص قد اشتد 

على المثنى بن حارثة الشيباني وقبل أن ينقلوه إلى منازل أهله حرض على أذ 
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كنا إل سعدرين أي وقاص بخيرته في قتال الفرس ٠‏ ويقدم له مشورته حول 
يع ا ]اه 1 1 ١‏ ب الشاي ل م الم 0 
المعركة المنتظرة؛ ورشح له المكان الواقع مين القادسية سر العديت تعب ةر ) 


00 ليمي ..: وانضم جيسن المت كل حبس سبعك 4 وأصبح ق هلإ اخيش 


كثيرون من الأبطال الذين شهدوا أيام العرت ومواقعهم ند الفرس» حتى 
قبل ظهور ١‏ الإساذما.. وانضم إليه. كذلك. .عديد من ققراء الغرس. دون 


أن يخلوا 3 الإسلاة. وقبائل تمر لبيك كشرةء كانت أذياتها المسيحية. فأضبح 
اليش المسلم» يشا للعرت قاع المتعدةة بل وحيسا لكل التاترعن على 
ظلم الفرس واستيدادهم واقطاعهم ونظاميم الطبقى القاسى والرهيب!.. 

3 ا المائتي ألففت فارسي؛ عسكزء عند القادسية أكثر ليلا من 


1 1 4 


لك الخليفة الذى كأن يود أن يقود المعركة بنفسةء ' كتف ما ذل كن 


اللأعداد ظا من -سجحهوفي فلقد خطط أن شارك ف القيادة» يوها سوم .. وعى 
نحو يكاد أن يون اما رعم وحودة 9 المديتة !... . افكات ضهن وكتد سس 
الصباح حتى منتضف النبار لجمع الأخبار عن جيش القادسية: وتخليلها 
ودراستهنا مع الفيتحابة والمشرين ... وكان نتوف إلى الإسهاة بالرائ في تفاصيل 
الاعداذ للقاء: العرعن وفتاقم مع قائذ اليش سعد بن 1 فى وقاص »: لكن طبيعة 
ميدان المعركة وتضاريس أرضى القتال. ومواقع العدو وأنواع ع الأسلحة لم تكن 


معلوهاتها متوفرة لديه.» فكتت ل سعد بن أب وقاضص يالب مله أن يكتب له 
بكل ها لديه من التفاصيلء حقى يضم أمامه ضورة خريطة للميداك ومن قية 
وها فيهء كي يتيسر له الإسهام بالراي والتوجيه! . . وجاء في رسالة عسر إلى 
سعد: [. 2 إنه قد متعق من بعضض ما أردت الكتابة به إليك: قله علمي 
بماهجمتهم عليه والذي استقر عليه أمر عدوكم. . فاكتبه إلى أين :بلغك 
جمعهم؟ ومن رأسهم. -[قائدهم] ‏ الذي يل مصادمتكم؟ وصف لنا منازل 
- [مواقع ] امسليين والبلد الذى بينكم وبين [المدائن] ضفة كاين أنظر إليينا! 


1 دم ا - 7 اص 
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واجعلنى من أمركم على جلية -[بيئة] -!:..0: ... فكتب سعد إلى الخليفة 
بكل التفاصيل؛ وَضْف له المدن: والختادق. والطرق» والحبال: :والأتهار. 
والقادة. والناسء والسلاح... الخ .. الخ... وكانت المراسلات تتم يوميا 
بين الخليفة وسعد... حتى لتنستطيع أن نقول: إن عمرين الخطاب قد أقام 
بالمدينة «غرفة عمليات»؛ ووضع أمامه فيها خريطة لأرضص معركة القادسية. 
وجعل يضيف إلى. هذه الخريظلة يوما بيوم كل ما محخدث على واقعها من 
تغيرات» وبذلك استطاع أن يسهم الميانا ا في قيادة القتال. وهو على 
مسافة شاسعة من ميدان هذا القتال! , 


فهو يكتب إلى سعد لينظم المقاتلين: عشرة» عشرة.. ولكل عشرة 
قائد. .. وأن يعين الأمراء غنى: المقدمات» والميامن: والمباسرء والمجتبات» 
والساقات ‏ [المؤخرة] . والطلائع, والمشاة» والفرسان الخ.. الخ... ومجحدد 
له ترتيب المقاتلين: فالأميز» يليه امراء الجياعات لمات والميامن ؛ 
والمياسر. 00 يليهم أمراء العشرة؛ يليهم أصحاب الرايات؛ يليهم رؤساء 
القبائل. . الخ ٠‏ الخ . 

وعتدنا قد أنباء العنال ييه الايد أبلوا''فيه بلا حسام وجل 
المرائية خيلا وسيوقا إلى الفرسات البززين!»... فكعي المقاتلر أن أمبير 
المؤمنين ' معهم في الميدان! , 

ول يكن الخليفة وحده هو الذي يعيش بكيائه وطاقاته تلك المواجهة 
الحاسمة بين العرب والفرسن في القادسيةء بل كانت مغه في ذلك الأمه 
كلها.... حي اليحكل اللمإرخخون: أن الناس :قد علقوا ثبات الدولة وزؤلها عل 
نتائج تلك المعركف وأضيحت في كل .يلد جماعة تخصصت: في جع أخبتار 
القادسية وإبلاغها إلى عامة الناس!.. .يل لقد غلق الناسن الكثير من أمور 
خياتهم عليها وحتى إن الرجل يريد الأمر فيقول: لا أنظر فيه حتى ما يكون 
من أمر القادسية»! كما يقول المؤرخون -.. 

كانت معركة. مصيريةء حشدت طا الآمفة حير ما عندها.. وتعلقت 
بنتائجها الآمال والأفكار والمضائر والمشاعر والقلوب!.. 


ا 


وقيل أنَّ 37 الصراع نأدزات القعال؛ بدأ بأدوات الفكر. , فلقّد كانت 
للإسلام تقاليد مرعية: أن يبدأ المسلمون بدعوة عدوهم إلى الإسلام أو 
المسالمة» أولا.. فإن أبى فالقتال.. .وطلبٍ الخليفة من سعد بن أبي وقاض 
رعاية هذه السنة. فبعت. وقدا إلى فلك الفرسن يزدجردء. فليا دعوه إلى 
الإسلام.: غشسب؛ وأمرهم بالإنصراف» قائال : لوللا أنكم رسل بالق 1 
لكن رستم؛ قائد جيش الفرس». أرسل إلى سعد يطلب منه أن يبعث إليه من 
يحاوره.. فذهب المغيرة بن أبي شغبة إلى حيث مجلس رستم في خيمته على 
سريره الذهبي» وتقدم ليجلس إلى جواره على السرير» فاستنكر الفرس ذلك؛ 
لنافاته لنظامهم الطبقى الذي يجعل لكل طبقة مكانا محددا لا تتعداه!, 
ومتغرا المخيرة من الجلوين عل السريرء .فحدثهم ..حذيقاً قات إلى العبررت 
قلوت الطبقات الفارسية الفقيرة.. وأغضب الأثرياء والاقظاعيين والمستغلين.. 
قالهم: وإناء معش العرب سواء [نتساووق ده لا يستعيلا كنا هعشا . 
ولقد ظننت أنكم تتساو ون مع قومكم. كا) سمي 1 ولعي كناد الأخسسة 
بذلا من أن تمنعوني الجلوس على سرير اقائدكم- أ تخبروني أن بعضكم 
أرياب لبعض؟! , , إن هذا الآمر لا يستقيم» ونحن لا نصعه. .. ولقد تيقنت 
الآن أن أمركم مضمحل». فليس يقوم ملك على هذه الشيرة: ولا على هذه 
العقول..»؟!... ولا سمع الفرس قول المغيرة» قال فقراؤهم: «صدق:هذا 
العربي»! أما الأغنياء فتوجسوا خحيفة من هذه البذرة الثورية التى بذرها فى 
أرضهم , وقالوا: «والله لقد رمى بكلام لا يزال. عبيدنا يتزعون إليه!. قائل 
الله أسلافناء ما كان أحمقهم حين كانوا يضغرون من أمر هذه الآمة 
العربية»؟! , 

لم تحدث رستم إلى المغيرة بمنطق ملوك الفرس مع عرب العراق قدي 
قبل ظهور الإسلام. فحدثئه عن أن الفقر والحاجة هي سبب نخروج العرب 
للقتال. وأن باستطاعتهم أن يأخذوا لأنفسهم طعاما ولدواءبهم أعلافا ويعودوا 
إلى وسط شبه الجزيرة تاركتن العراق فى أيدى الفارسيين. . لكن المغيرة حدثه 
عن الإسلام.: وما أحدثه في العرب من انقلات؛ وأسفعه كلات القائد 
سعلفتين أن وقاصن؟ لاإ ال تماق أسباتنا بالأمسلام»..واسيا يه اقلوبا كتانك 
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ميتة وأمات.به قلوباً كانت حية»! ودعاه إلى أن يكون مع الأحياء فأبى. وتوعد 
المغيرة والعرب بالإبادة عندما يرتفع ضحى الغد؛. وأقسم على ذلك بالشمس 
والقمر! 'فانصرف المغيرة وهو يقول: لا حول ولا 'قوة إلا بالله!: . 

ولقد. تكرر الحوار بين الأمتين والحضارتين مرة أخرى. عندما خرج 
رستم يتفقد جتوده: وأرسيل إلى واد من سادات العرب وأشرافهم في 
الجاهلية.» هو زهرة بن عبد الله بن الجوية التميمي ‏ وكان قد لقى الرسول 
وأسلم وجاه اليم ليقاتل الفرسن محت: قباد سعد من أبن :وقامن - أرسل إليه 
رستم ليحاوره» فلقيه» ودار بينها حوار تأكد للفرس من خلاله أن أخطر ما 
ببدد نظامهم ليس التوحيد الدينى الذي جاء به الإسلام. ولكن: المساواة بين 
الناس! ..: ,يدأ رسته- الجوار: 

انتم جبراننا. وقد كانت طائفة فتكم في سلطاننا. . وكان هم في ذلك 
7 

- صدقت؛ لكن أمرنا اليوم .ليبن كأمر أسلافناء لقد بعث. الله إلينا 

رسولا؛ فدعانا فاجيناه. . وقال لنبيه: إلى قد سلطت هذه الآمة على من لم 
يؤمن بدبي . 

وما هو هذا الدين؟ 

كيان فالا إن إلأ"الق رأف مدا رسي ال والاقزار عا جاعمنن 
غند الله . 


دعسن ! 


.والناس » بنؤادم وبحواء »:سواء: . إخوة لآب وأم ! 
أفنا هله فإن أهل فارسسن ل أن تون خم ييه الملك أرذشير وحى اليو 
لا يتركون أحدا من طبقة السّفلة يرج من نطاق طبقته». .وذلك حتى لا يعادوا 


الأشراف! .. 


لكننا لا نستطيع أن نكون ك) تقولون! . . 


١3 


مشر د الإإسالام قُِ المساواة بين الناس». فهياحهو| وماجوا. : وصهموا على 
القتال! , 


وكما عبا رستم أشراف الفرس وأغنياءهم عندما خوفهم من فكر 
الإسلام الاجتاعى.. أخذ سعد بن أبي وقاص في تعبئة خندة». بتذكيرهم 
بتاريخ قومهم مع الفرسج فيها قبل الإسلام.. وتما لهم من ثأر:. ويما للعرت 
من تقاليد في الشجاعة والفداء لا يرقى إليها الفرسن مهيا حشدوا وأوعدوا. . 
ولقد ألف. للتعيئة فريقاً : ضم أهل الرأي والنجدة والشعراء الخظباء... فحدثوا 
الناس عن الإسلام الذي وحد العرب بعد التمزق والعداوات.. وعن المهمة 
التي تلتظرهم. بفتح فارس ك)| فتح إخوائهم الشام... وعن أن التنافس شق 
والمشروع إنما يكون في الجهاد... وتحدث المؤرخون عن أن فريق التعبئة هذا 
كاقا كرا علم اللقل تان مالقيها ليوف وس الشياضاء .فالات اليا 
في قلوب المقاتلين حم 


ى زاد شوقهم للقاء الأغداء! . 
# 3# 4 
العرفب ف امروب م , - اشتغال الفتل والقتال غدة 2 


© ففي اليوم. الأول ويسميه المؤرخون [يوم أرماث] ‏ هيا سعد بن أب 
وقامن جنده للقتال: بعد ضلاة الظهر بنداء [الله أكبر]... كبر أربع مرات. 
وهم يرددون بعده التكبير.. وفي كل مرة يرفعون من درحة استعدادهم 
للقتال... ولقد قال لهم: «إذا كبرت الرابعة شدوا التواجز على الأضراس. 
واحملوا وازحفوا حميعا حى تخالطوا الأعداء!.. ففعلواء وبداأت: المبارزة بين 
انطال الفرسات. . 

وفي هذا اليوم لقى المسلمون من الفرس مكائد لم يتعوذوها في القتال. 
وواجهتهم أسلحة لم تواجههم من قبل. . فالفرس قد زرعوا تحت أقدام خيل 
المسلمين المسامير!. . وربطوا خيلهم هم بعضها إلى بعض كي يمنعرها من 
الفرار!.. , ثم تلت القيلة المعركة على كل فيل تابوت به عشرون رجلا . 
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والخيل إذا وأنين الفيلةع وقد توحشت -- منظر المحدان وحم الخبرت: 
الي 7 ا أذدى إلى تفرق اقتائب العربف الفرسان. اح كادت 
بعض. القبائل لغر بيه فشكل بحيلة - أن , يا فقي ا لف وقاص. 
اسن فأرسل ص يتعلق بأذات الفيلة. يبقطع أحزمة توابيتهاء قحلت 
التوابيت يمن فيها فن الرجال. الآمر الذي أريك حركتها. وجعل يوم القتان 
الأول يمضى بحسارة قُْ الصف العربىي هر الممكن تعويضها باستخلاص العير 
والدروسن!.. 

وتخل الظلام:. فشوقف القبال. . .وكانت الليلة الأولى التي سياه 
المؤرخون [ليلة المهدأة] لمدوءها وخلوها.من القتال!. 


© وني اليوم الثاني ويسميه المؤرخون [يوم أغواث] ‏ بدأ القتال منذ 
فالتحموا ة القتال من منتصف الثبار حَجٌّ متصيفت الليل 55 وف شهدأ الَيوم 
دارت الدائرة ة على قر من.... فالفيلة لم تشارك في القتال» لأعيج. كانوا لا برالون 
يصلحون لما التوابيت. التى حطمها العرب بالأمس:. وأكثر من هذا فلقد 
اتكر العرب سلاحا يشبه 07 وذلك عندما ضنعوا وهوادج» حلوها على 
ورجالء والطلقت هدة اويل دن صشوف الخيل اس فكانت تمر من 
الخيل . وتماول اغربت من الام فتحدث: قن صفورف: فرسان الفرس 
الارتناك أعظم نما أحدثتة: بالأمس الفيلة في. صفوف الفرسان. المسلمين! 

ولم تكن ليلة ذلك اليوم هادئة كيوم أرماث. بل كانتت حافلة بالقتال. 
ولذلك ساها المؤرخخون «ليلة السواد»! ,. وكانت حصيلة [يوم أغواث] : 
مور سي 3 أعلام المقائليئ والفرسان 5 الحيش القارسى . 2 لقد بلغ 
قتلاهم وجرحاهم فيه عشرة آلاف!. 


© وق اليوم الال ب #السقييك المؤرخون [ ندم غياس ا استعد الفر لقنا 
للعتال» وكانت الأرض نال الصقين المتحمزين 56 اصضطضغت بالدم 2 مساقة 
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بلغت الميل في الطول! وقال, المؤرخون عن لونبا أنه «كالرجلة السراء». , 


بدأ القتال. . وأيصر المسلمون مددا يأتيهم من إخوانهم الذين انتضروا 
على الروم في الشام - .. وكان المدد يصل إلى أرض المعركة على “دفعات. . مائة 
بعل ضاثةع قفشل أزرهم . وتقوئ عريمتهم. وتزيد فى التضر الآفغال... 

وكان الفرسن قد إصلحوا توابيك القيلة زرجادنا ا إل سل الققال. 
لكنهم أحاطوها بالحراس الذين يحرسون أحزمة توابيتها. ولقد أدى وجود 
هؤلاء اخراس من حول الفيلة إلى شل غرائزها المتوحشة لحرمانها من الإتفراد 
والانطلاق. فضعفت فاعليتها في إرباك فرسان المسلمين. . وكان سعد بن أبي 
وقاص قد استعلم من الفرس الذين أسلموا وانضموا إلى الجيش العربي عن 
أنجح السبل في كسر شوكة الفيلة في القتال. :فأخيروه أن مقاتل الفيلة في 
الغيون والأشفار ٠‏ فاختار من المقاتلين المهرة من اقتحم الميدان فطعن الفيلين 
اللذين كانا يقودان باقي الفيلة في عيونها وقطم مشافرهماء ففرا مسرعين. 
واخترقا صفوف الفرس». ومن خلفها كل الفيلةء فأحدئوا ارتباكا شديدا في 
صفوف الأعداء! . .. وَم تتوقفا هذه الفيلة الغاربة إلا في عاصمة الفرس: 
[للدائن]! ., 


وانتهى [يوم عياس] بتكافؤ الفريقين في نتائح القتال. 

© ثم كانت [ليلة الهرير]. .. - وهى التي أعقبت [يوم بحياس] - وفيها 
تصاعد القتال إلى ذروة لم يضل إليها من قبل.. حتى ليحكى المؤرخخون أن 
ضليل حديد آلات القتال وسيوفه قد حاكى صوت صناع الأدوات الحديدة 
- [القيون- الحدادين]! - وقاتل الحيشان حتق الصباح ... واستغرق الحنوذ في 
القتال حىق نقد منعهم عن الكلام ؛ وحل محل الكلام عندهم: الصوت 
الزاجر الذي محاكى زثين الأسود... والعرب سسمية (اشرير؛ ولذللك سموها 
[ليلة اشرير]!. . .ولقد يلغ تلاحم الحيشين في القثال إلى الحد الذئ خفيت فيه 
معالم سير المعركة عن كل من رستم وسعد بن أبي وقاض. .. حتى كان الصباح 
فعلم سعد أن كفة المسلمين كانت الأرجح على كفة الأعداء!. . 


نا 


#اوأشيرا:. كان زيم : القادسيدة]. عل يفل ,بين بلده «الققلال. فيه 
وانتهائه في [ليلة الحرير] سوى ساعة. استراح فيها المقاتلون. وتبيأوا لاستئئناف 
القتال!. . فلا كانت ساعة الظهر من هذا اليوم أضبح النصر قي متناول 
العرب. فشَقوا قلب الحيش الفارسى. ووصل فرساءهم إلى حيث لخيمة القائد 
رستم وكات الريح العاصفة قد مخلس الخرب 2 الأخرى» “فهبت :واقتلعت 
الخيمة!.. وحاول رستم الفرار فألقى بنفسه في تبر العتيق. قطارذه الفارس 
العربي هلال بن علفة قأمسك به وقتله, . ذهو 
وصاح: قتلت .رستم.ورب. الككعية!. . .فكير المسلمون. شكرا لله وقرخا 
بالنضرء وحملوا السرير وطافوا يفارسهم الذي قتل قائد اليش الامبراطوري؛ 
بينها كانت فلول. الجيش الفارسئ تعبر الغبر عرباء يقودها ملك من ملوكهم 
اسعه والكالعوس» غلقة ورابها صكرة آالاآف قعل حديدا... 


5 
3 
ا 
ا 
1 

2 


وكان يوم القادسية هذا يوم الحسم في المواجهة التي دارت على تلك 
الأرض بين ددلة إقطاغية ذات نظام طبقى ظالم وفكر فتثقل بالكهنوت 
والاستغلال: وين أمة شابة: خرجت جيوشها لتحرن الأرض «الانسان» 
ولتجدد شيات الدنيا بعدالة اللإمسلام ومساواته وفكرة الدينى المتسامح 


وبعد نصر القادسية هذا القتحت أبواب فارس». مديلة بعد مدينهة 
وبحصاً .وراد حصمنء أمام العرت...ففيخوا [تخلواة] .... 9[[الملذاتئن]! اعامتمة 
الفرس- ثم [جلولاء]... :وكلها :مدن عربية: في العراق العربي... حرروها 
بعد أن ظلت ف الأسر الفارسى عدة قرون!.. 

ولقد تغيرت: -بذا السر فق القادسية: ومن قيبله بنصر «البرموك» اف 
الشام.- ضورة الأمم ومراكز الشعوب فى, الشرق.... قمن 'قبلها كان العرب 
مستضعفين تفترسهم المخاطر والتحديات» وكنانوا يقولون كم بححى 
المؤرخون ‏ .عن فارس: «فارسن الأسد) وعن الروم : «الروم لأسيل 8! ..,. أفيا 
بعد هذا النصر غلقد قالوا عن عرت ربيعة ‏ الذين أبلو قى القادسية احستن 


-أعية 


تنا 


التلاءتى: وربيعة الأسدى؟!.. 'فحدك التحول قٍِ مكانة العرس قّ التاريخ , 
وأصبحت لحم القياذة في الشرق بدلا من الفرس والروم!... 


1 3 2 


ولعد كانت ليوم القادسمسة صوره الى ذهبت نمادح 8 البطولات 


© فالفارس العربي «أبو محجن الثقفي» كان معدوداً ومبرزا بين 
الفرسان. 1 ولكئة كان عاشقاً للخمر. يشرعا زعم ترمها قِ الإسلام !.... 
ولقد نفاه. عمر بن الخطاب :من المديئة. لشربه الخمر.: ثم. التحق. بحيش 
القادسية كى يشارك في القتال. ,. ولكنه عاد فشرب الخمر هناك فغضب منه 
ستعيل بن أي وقاصن. وصرر يه ونه قُِ قصره ‏ «قصر العذيب: -.فلم| اشتعل 
القتال. .وحميث المعركة. أبصر أبو محجن, من محبسه. ما يلاقى المسلمون من 
تفوق الفرس في العدة والعتاد لتاقت نفسه للجهادء فتوبسل إلى «زبراء” 
وجة سعد بن أبي وقاص أن تطلق سراحه. وتعطيه فرس سعد كي يشارك في 


العتال؛ وأقشسم د ستعود بعد أداء قؤررهة 5 يضع قدمية ف الحديد مسن 


جديد! . ' واستجحايت #زبراء) لظلهء فاخترق بق سحن صفوف الم م١‏ 
وقاتل قتال الأنظال؛ :وحطم الفيل الأبيضض الذي كان يقود الفيلة الى محددث 
الارتاك ف صقوغت الفرسبان السلمنت.ن قولة سعد بن إن وقاضص من موقع 
شاددة' تناء ل ؛ حائرا : 3 هذا الفارس ؟ ثم قال ؟* أها العرسن ففرسى ؛ وآمأ 
الحملة فحملة أى ممحن؟!... وبعد المعركة وجد سعد أبا مجن فى مخسه 
وقنده» لكن زوحته قصت عليه القضة. فقال لأي محجن: والل لاضرتك:في 
الخت.! تعدها رأحت متلكن أذا!. فأجايه أبو خحن : 5 واللهء لْن ريا 


: ١ 
"١ 1 
ايلا ب‎ 


©اوشهدت ساحة القتال كثيرا من المقائلين والفرسان يعرضون انهم 
عل المت ويلحون إلداحا شديدا قي طلت الشهادة: وهم فى خلال ذلك 
بلج ول اخطر المهام وتصضنعول 5 الخرب المعجزات! 5 م سس فارسى 5 


5 


اخرق صفورف الفرس وحو ا جرهم طاليا ديمية الئل برستت قي هر عليه. 
ودقلباسين سجاق المسالرة بلقنم كل وناول لون أبطالة الغرسس + اتيك 
كل مخبمأ الآخر. 8 وعموات الغارسن عن قورة» أن الطعية فك أضنانت كته 
لل ار م سي ع ع الس 
وعياهب البطل ليدعخل أفعاءة ك0 بطئة فأ يستطيع ؛ شستغين قل ذلك تأحد 
المسلمين» ؛ ثم يمسك جلد بطله بإحدى يديه ؛ وسيقة بالأخرى. 1006 أن 
يرجع إلى صفوف المسلمين يتقدم كي يقاتل الأعداء!. . ثم يموت وهو يتشد 
متحدئا عن الطعنة التي يعانى متها : 


© والمؤذن. “قت عل مر تفع من الأرض ليون لصادة الظير قصيه 
سهام الأغنداء! , . لحن المسلمين» بدلا سن أَنْ وا بالأذان؛ صحاف 
كل ا أن يصبعد إلى المكان المرتشع. فى يتحدى سهام الفوسسن ويؤذك 
للصلاة! حق لقد أؤشكواء من التنافس على ذلك. أن يقتتلوا بالسيوف! . 
و وذ سعد نن أي وقاض غير «القرعة» امياد ختار سيب عن متهم ا له 
شرف الأذان للصلاةء نحت سرمى سهام الأعداء! . 

والمرأة العربية. . لقد كان لما في القادسية دور كبير. , فسلمى 'بنت 
حجضيقة» كانت زروسة: للقائند: الى عن ععارقة: الشيباق:- فليا .مات تروجها 
سعل بن أ وقاض: . فوقفت إلى جواره وه بقود المعركة . . وعندها زأت 
كعة الفرس قل رححتث دَق يعض فراحل القتال- حلت لمتمتادز سعدا 
وتحرضه. بل وتتحدث عن شجاعة المثنى التى تفتقدها فيه؟! - 

وشذة المرأة العجوز من تق بي التخع . خم حت ع أ ننائها الأريعة 51 
سناحة القتال: فحدنتهم عن إسللامهم الضادق؛ وشجر تيم الخلضة. , 
وقالت لحم: ! هم قد تخرجوا للحهاد: و خرجوا لجمع امال كنا يفعل الحياع. 
وإنبم بعك 1 وضعوها دشي 1 5 لعن يدق أهل فارس. ٠.‏ فاك بذ أن 
يقاتلوا قتال الأظال الخديرين بأسوفتها: ما نت أباقي؟ ولا قضبحت 


ان 


خالكم!.. انطلقوا فاشهدوا القتال وشاركوا فية من أؤله ختى آخرة...»!.. 
بالدعاء: «اللهم ادقع الحظر عن بق»! ... وكان الفرسان الأربعة يعوذوت إلى 
أمهم بنصيبهم من الغنائم فيلقونه في حجرهاء فتقسمه بيهم على نحو يرضق 
غنه وسعد يه الجميع! . د 

وين جولاات القتال» وف فثرات اهدوء على مناهه كناخ التساء 
العربيات» وَفعهين الصبيان يشدون الأحزمة على الثيابء وتحخمل النساء 
اراوات؛ وتمل الْصميان آوافٍ الحلد الصغيرة د[ الأداوق إن المليئه بالمياةع ثم 
ينزلون جميعا إلى سادة المعركة . 3 الصبية يسقون جرحى المسلمين»؛ والساء 
ينقلن هؤلاء الخرحى لتمريضهم ومذاأواة جراحهم.. ثم جمعون حثث 
الشهداء ويحفرون ها القبور ويواروغها الثراب.. 


3 2 3 


ونيا مضل االلقين .نأضنان تمن القافية قير بن اللقلات اقسية 


ووؤصلت. نفس الأآخبار إلى يزد جردبن شهريارء في [المدائن]ء فقرر 
الحرب؛. فدلوه من قصره. سراء في «زبيل» -[قفة] ‏ حتى سمه الناس 
ديرزبيلا؛ -! فهزب :ومعه أمواله وأهله وكباز رجالات حولنه!:.. ذللف أن فم 
باب القادسية قد فتح أمام العرب كل الأبواب.. حتى لقد قال الفرس 
بعضهم لبعض عندما أبصروا خيل العرب تسبح الأنبار وتصعد الحبال: «والله 
ما ثقائلون إلا جنان! فانيزموا _بالرغب- بعد أن. انبزهوا بالقتال! .. 


وكان لا بد أن يتهزموا بعد أن واجهوا في القادسية فرساناً ومقاتلين 
أصضنيحت الشهسادة عندهم أحب مَنْ الحخباة؛ -5-5 لقد يلحون قُِ السعي 
لابا ستشهاد» بل ويودون أن لو كانت شم يح الطيور لتسرع ميم إلى لقاء 


الأعداء : 


من 


تخن باب القادسية ناقتى. 2 وسعدين وقاضن غعلخ أمين 
عثية ود القوم لي أن بعضهم يعار عفلي عابر افيظيرا 


لذن 


ا 


ازا 


ل ل اها لانسة بتصسة ا 


فارص صلبي بالدرع .. وفك تعلدة البمني 
زعا طويلا وباليد الاخرى درعاً مستدرة 


صلاع الدين الأيربي 
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فصر كه هكجن 


"ره ه /امرا ١م‏ ] 


عجيب أفر هذا الغرب الاستعياري.: يلجأ دائا إلى خل مشكلاته 
والتغلب علل متناقضاته بواسطة الآخرين وعلى حسات الآخرين. .. 
فالنازيون في المانيا يشجعون الطجرة اليهودية إلى فلسطين كسبيل للتخلص من 
اليهود في ألمانيا الهتلرية.. ويتواطأ معهم في ذلك الصهيوتيون... وبعد ذهات 
النازية تسهم أنظمة الحكم الاستعارية. سواء تلك التى حملت لواء معاداة 
السامية؛ أو صمتت أو شاركت في هذا اللؤن من النشاط. يسهم كل هؤلاء 
في «خل المشكلة؛ على حساب الأمة العربية. بإقامة الدولة الصهيونية على 
أرض فلسطين: فيحلون مشكلاتهم. ويحاول البعض منبم «تطهير» مجتمعاتيم 
من اليهود على حساب الأمة العربية وشعب فلسطين؟! وذلك إلى جانب 
الأهداف الأخرى للاشتعار والامتريالية من وراء إقامة هذا الكيان. . 


والأمر الأكتر غجحا وإثازة للاستغراك أن هذا الموققف فنق. الغيرن 
الاستعاري ليس حديثاً: بل لقد سبقته مواقف ممائلة حاول فيها هذا الغرب 
الاستعماري حل مشكلاته والتغلب على متناقضاته غلى حساب بلاد الشرق 
وجتاعات الشرقيين.. وقضة: الحروت الصليبية الى بدأت في أواخر القرن 
الحادى عشر اليلادي. فصل قديم في .هذه القضة الى تكنهد اليوم مأساتيا 
الدامية على أرض فلسطين. ظ ْ 


0١١ 


الشرق حل مشكللات الغرب 
ففى أواخخر القرن العاشر الميلادىق: كانت الخضارة الغربية قد 
ازدهرت.». #وتسمرنب فكرها الفلسفي والعلجى إل أفوعوهنا عن طريق بلواة 
الأندلس؛ وسبب:هذا الفكر العقلانى انرغاجا شديداً للذوائر الكتسية المتخلفة 
غلى عقول الناس . ... وكانت الدولة الفاطمية قد جعلت عاصمة خلاقتها فى 
صر . فعاذ شُذا البلد ذوره التارعن عتكدهها ضار لأول سوق مسقل الفتح 
العربي» «عاصمة» للخلافة؛ بعد أن كان مخرة «ولاية» تتبع «المدينة» أو 


ودمشىق١‏ أو «بغداد».. 


وف ذات. الوقت كانت أوروبا تشهد. صراعات لا 'تنتهئ: بين أمراء 
الإقطاع. . هؤلاء الأمراء الخهلة الذين لم يكونوا يحستون شيئا سنوى الفروسية 


وأعراك الفتل و ١|‏ ا : والذنت والتدمين. 2 ف الشدق حضهارة وأمراء يشتغلون 
بالفكر والثقافة» بل والفلسفة والفلك والرياضيات» أ على, الأقل متعلون من 


2 
بلاطائيم وسوتبم جلمات للعلم والعلراء. . وق الغرى: ظلمة العصور الوسطى 
تلمع فيها سيوف فر اء الإقطاع والدماء الي يريقوها في معاركهم وضراغاتهم. 
بعضهم ممع البعض الآخرء على الإمارات و «الدوقات» و«الكوتتيات»!! وقرر 
الغرب أن محل مشكلاتة هذ ويوجه نطاقاته المدمرة تللك إلى الشرق: وذلك 
كن يوبحد هؤلاء الأسزاء المتتازعنين ضد عدو خارجى هو: (المسلمتون» 
(الكفار)؟! وحتى يقيم فى بلاد هؤلاء المسلمين مستعمرات تدر على هذا 


ع 


الغرت «سمنا وعسلاء»: وتاي إليه بكل ثمرات الاستعبار والمستعمرات. . 
وق أواخر 2 ام عقك النانا [ارنات الثاني ذلك الرجل الذي 
أخد. عن غاتقه إذكاء نار الحخروب. الصليبية؛ والذق حمل من بين البابوات 


5 2 2 1 2 ب 3 ا 
لفمتك | النانا الدذهبى» !! عنقرك: غيدا الرخل مؤعم | 2 مل دنه ١‏ كلرفوتت» لمجي لب 


قرنساء وجمع قُْ هذا المؤتمر أمراء أوروبا الاقطاعيين المتتاحرين. ومعهم 


ع 00 1 ظَّ . 1 ع اك 2 -ِ ا 
المجرفون والقتلة واللصوص. وتحدث إليهم في أمر غزو الشرى. وقال هم فيي 
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قال: «-:أنتم فرسان أقوياء» ولكبكم تتناطحون وتتنابذون فيا بينكم.. ” 
ولكن. تغالوا وحاربوا الكفار (المسلمين), .,. يا من تنايذتم المحدوا. .. يا 
من كتتم لصوصا كونوا الآن جئودا... تقدموا إلى البيت المقدس... 
انتّعوا تلك الأرض الظاهرة؛ واحفظوها لأنفسكم: فهي تدر سمنا 
وعسلا؟!. إنكم إذا انتصرتم... على غدوكم ورئتم مالك الشرق..2؟! 

وبعد عام واحد من هذا المؤقبر الاستعاري رخف أمراء الإقطاع 
الأؤربيون على الشرق بجيوشهم وفرساهم؛ محملون صليب المسيح. ولحكن 
دون أن يستطيع هذا الصليب ستر الغايات الحقيقية والأهداف المحركة هذا 
الزحخف الاستعارق الكبع. . فحتى الذمر: أرححوا هذه اروب الى استسرت 
نحو قرئين من الزمان. حتى الذين أرخوا ها من وجهة نظر الصليبيين رأوها 
حربا استعارية غايتها «الدنياة بما فيها من فال؛ والشرف بما فيه من خخيرات. 
وليست «الآخرة» والمسيح و«صليبه) سوى ستار للخداع والتمويه. . ظ 

وق كناب من الكتب النادرة اسمه (تاريخ الحروف المقدسة في المشرق؛ 
المدعوة حرب الصليب)ء ألفه ومكيموس موئرولده اعتادا على روايات 
وتقارير الصليبيبن الذين شاركوا في هله الخرب أو عاضروها,. .. وترجه عن 
الفرنسية الطريرك ومكسيموس مظلومع سنلة ١1841ام.:‏ ف هذا الكتاب 
حديث يستحق التامل عن طبيعة هذه الخرب» وأهداف الأمراء والأشراف 
والعظاء' الأؤروبيين من ورائهاء وذلك عندما يقول «مكسيموس مونروندة: 
و... فكثير من الأشراف والعظياء صاروا يعتيرون الحروب بمنزلة مهنة 
صناعية لاحتشاد (جمع) الأموال الغنية: بل أن التعطش نحو أخذ الغنائم 
وحده كان يجذب الحيش إلى المحارية00"؟ ! 

فقديمة إذن تلك ٠‏ الرؤاية ٠‏ التى نشهد اليوم بعضن فصوها ؟! وليس .هو 
بالأمر اللنيك ول المستحناتك أن يقد الغرب الاغماري من وريه للشترق 
وضناغة ‏ و محشد : ما الأمؤال ويكدسها فى خرائن أغنياته:.. سواء أكانوا أمراء 


(1) [تاريش سجرب الصليب] ح ١‏ من 1686م طبعة القدس منهة 1838م 


م 


اذ انوا بالشر3؟! 
وف البداية سقطت 5 الصليسين أجزاء من المشترق العبر بن » ومن 
أرض الشام وكلسطين بالذاتء: فلقد كانوا ب حقون بحيش “من الفرسان / 
يكن لدق الغرق كيلء :وكادت حضارة الشرق العلمية عد اقغدت. القزة 
العسكرية ال توازسا وحميها. : وم يكن نظام الفروسية فك أخذ :مكانه -ظ 
في الشرق حقى ذلك التاريخ..: ويلمس المؤرخ المعاصر لتلك. الأحداث 
أسامة بون جك 4 كتأية (الاعشار) شدة الحتقيقة. فيتحعدث عن نظام 
الفروسية عريد ١‏ الفرنج ٠1‏ وكيب عم 5 يمتلكون من الميزات سوق :ميرة الفتل 
وشحاعة العتال وسفك الدفاف فيقول 50 عصره ‏ : ..١‏ والفرنج . 
خدهم الدع ها نيهم من فشميلة من فضائل الناس سوق الشحاعة. ولا 
عندهم تقدمة ولا منزلة غالية إلا للفرسان. ولا عندهم ناس إلا الفرسان, 
نهم أضحات الرأى وم أصحاب القضاء والحكم . 3 فالفارس أمر عظيم 
عندهم , اك 
يففى الطريق إلى فلسطين كان اللقاء الأول بين اليش الضلييق بقيادة 
الأمير « الكسيومن 4 وبين ١‏ السلاجقة » قُِ شبه حخدزيرة و الأناضول: حيث 
سقطت في يدهم فادينة ( ليقية ) في يونيواسنة 1١41/‏ م . 
وف أوائل سنة ٠١4‏ م. استطاع الصليبيون أن يقيموا أول إمارة لاثينية 
ف الوطن العربي غندهنا استولوا عل قبل ينك ١‏ الرها 1 ف تيفتان سوريا والعراق 5 
وحكم هذه الإمارة الأميرر بلدوين 1 ابن كويت بولونيا : 


وبعد خصار ذام نحخوستة أشهر سقطت في أيدييم مديئة ١‏ إنطاكية » في ؟ 
تونيو نشئه 1١‏ م وكانت يومد عايية سور بة الشقالية ع ولعيت ماده أحل 
الثادة الأزمن 'ذورا رقيسيا إن سقوطها بيد الأمر الصضليين «ابوعمتد ع الى أقام 


(1) [الاعتبار] بحن 15314 طبعة برنستون:_ أمريعا” سنة +147م, 
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فيها ثاني إمارة من إفارات الصليبيين . 


وق الأعزئيوس 1:88 مسار العطييرة إلى القلمن في.سبعنين ألناء. 
وضربوا من حوها الحصار ؛ ول تستطع حافيتها المكونة من الف جندي مصري 
أن تقاوم الحصار الذي دام ثمانية وثلاثين يوم » فسقطت المديئة بيد الصليبيين 
في الساعة الثالثة من بعد ظهويرة الجمغة ١6‏ يوليو سدة99١٠‏ م.-فاقتحمتها 
جيوشهم وعلى رأسها عديد من أمراء الإقطاع الأوروبيين . في مقلمتهم : 
و حودفرئ دوسويوك ا أمبير مقاطعة اللورين الفرنسية . والكونت ١‏ ند كريد 
ريموئد ١‏ أمر مقاطعة تؤلور ء وو ريكاردوس » اشير سالارنوض ؛.:والكونت 
وفلاتدردى ١‏ كيرمولت » . وو جراد » وه بلدوين : ؛ و ]/ تت سباك 
جيل ا. . . وغيرهم كثيرون . 
تخل الضليييون « القدسن ... هديئة الآثبياء والسلام . . قصبعوا ها 
وبأهلها مالا يقره ثبى من الأنبياء.ولا مؤمن بالسلام . .. وحتّى مكسيموس 
لونر وض 1 و (خترب الصليب ) يتأوه من هول فا صئع الضليبيون 
بالعرب والمسلمين . ويقول إن دخول الغزاة إلى المديئة المقدسة قد حدث في 
نقسن ذكريى « اليو والساغة اللذين فيه] سيدنا يسوع المسيح هناك فات على 
خشمة القنليت من أجل غصلاصن العال ».وق نفس «١‏ المكان غيشةه الذى فيه 
مخلصنا غقر لصالبيه ٠‏ صنع الصليبيو! ن من المذابح والمجازر مالم يسبق له 
مقيل ...كملا وا المدينة ودما وؤيعا ودموعا! ولى تتركوا:من:سكنانها أعدا. . لا 
من حسمن الرجان ولا ف' جنلسن السياع 9 من الشيان ولا سن الشيوخ ولا 
فن الأولاد . :ولا من العجائز . بل إن المذيحة أصبحت عامة وذلك لآن ؛ 1 ديوان 
لشورة العسكرية الصليبي التأم ( اجتمع ) وقطع حكما مرهياً. وهو أن ينات 
1 المندة العامة :.... وقفيذا شذا الحكم 
الرهيب ‏ ولا تزال المعلومات والحقائق والآسلوب لمؤرخ ( حرب الصليب)- 
استمرت الملحمة وفدة سبت ( أسبوع ) كنافلة. والمؤرحون يتفقون على أد 
الإسلام ( المسلمين ) الذين ذبحوا داخل أورشليم (الشندس ؛ بلغبوا إلى 
سبعين الفا ؛... وحتى الذين هريوا إلى جافع عمر ظانين أنهم هناك يحمون 


نذن 


تم ع الموبت'... طعا قد عحاب:: إذ أن الصلسين .<«شيالة ومشناة ‏ قد 
دلوا الجامع المذكور »وأباقوا بحك السيف كل الموجودين هنال ...وجب 
تقرير ١‏ رايمونده أجيلاس ١‏ ( وهو شاهد عيان ) طاف الجامع من الدماءء. حتى 
أنه تحت القناطر التى عند بابه احتقن الدم وعلا إلى حد الركب . بل إلى حد 
خم الخيل ؟ وقال راهب من شهود العيان ذه المذيحة هر ١‏ روبارتوسس :١‏ إن 
سجافيع مر م افك أستو غبت من الدم المحتقن فيه كفى محر متصوج ا وذلك 
يقل عنبج صاحب ( تاريخ حورب الصليت ): إخينم 1 ذهوا فسأوة مؤلاء الخنود 


اليب زبرية 10 


يلقل الإرخ العري عمد قرداعل في كيه وصطط الام ) حبنت تمق 
الصليبيون من فر إلى البيوت . فأكرهوهم : على إلقاء أنفسهم .من أعالي البروج 
والبيوت . وجعلوهم طعاما للنار. وأخبرجوهم فن الأفبية وأعماق الأرضن ؛ 
وجروهم إلى الساحات » وقتلوهم فوق ج' ممق كمون . 0 

معد أن أناة العامة كات ال ا قله الصو التصتطعة 
النظرع غيزوا معالمها ٠‏ وحتغعلوا من مقدسات المسلسين كنائس . وممازن .يل 
واصطئلات للخيول ؟! افتحولت فيه الضخرة إلى كنيسة ... أما المسجند الأقصى 
تلعند ول جو هن إلى اقنيسة ان وده أخ عار عتما الفرسناة ميقل 
١‏ الداوية ). وهم الذين كانوا يتعبدون ويتقربون إلى الله بسقفك دماء العرب 
والمجلحيد؟!] أما الجزء الباقي لقند اسسعماوة محروما لأشائيهه : وجعلوا 
سراديبه اضصطيلات للخيول والحيوانات؟ ! 

وو "فجل 0 ا ومشاة؛ أمراء وصعاليك . من صليغهم 


هذا كي خجل الذين روا ١‏ هذا الصنيع ٠‏ بل كسواأ غداة المدبيحة 0 والباب 
الذهبى » يقولون لق امستة” «إذا أروت أن تعر قب سا خرى لأعدائتاء فدق أت 


- 10١ [تاريخ حيرب الصليب] خا ضن‎ )١( 
طبعة دمشق سنة 1918م.‎ 18١ من‎ ١ (؟) [خطط الشام] جح‎ 


را 


في معبد سلييان (جامع عمر) كانت خيولنا تغوص إلى ركبها في بحر دماء 
الشرقيين)... نعم.. لم مخجلوا من هذا العمل. بل فاخخروا به وافتخرواء 
لأنه كان النموذح الذي احتذوه في كل مكان وطئته أقدامهم على أرض الشام 
وفلسطين. . 
0 0 

هذا فا ضتعوة بالقدس هديئة الأتبياء وَرمر السلام... أما ما صضئعوة 
يوحدة الوطن العربي فهو أمر محكى» هو الآخر وحدة القانون والاستراتييجية 
الى يسهر الغرب الاستعاري عةى تتقيذها في.هذًا الوطن العري. الكبين. , 

كانت التجارة العالمية قائمة نين آسيا واوروياء وكانت جميع :طرق هله 
التجارة تمر عبر العالم العربي: من الصين وجزر المند إلى الخليج العربي فأرض 
العراق وسورية حتى ساحل البحر المتوسط. .. أو من هذه البلاد عتر البحر 
الآخر فخليج السويس فالنيل فالبحر المتوسط. . وني كل الحالات كانت هذه 
التجارة العالمية بيد العرب. تدر عليهم الأرياح. وتجعل لهم وزنا كبيرا في 
الميزان الذولء ..وتشد طرقها وقرافلها خيوط وحدة هذا الوطن الكبين:.: وهذا 
ما كان يخلب هم خسد البوزجوازية التجارية الأوروبية التي كانك قد أكاشف 
المدن التجارية المزدهرة أويفوظند دومطتووعتع ا«اطا دده 63 
والبتدقية», . الخ ... الخ ... زهذا ما جعل هذه اللووكواونة التحارية 
الأوروبية تضع يدها في يد أمراء: الإقطاع وتنضوي في ذلك الحلف الدى أقامه 
البابا لغرو الشرق. وتقدم القروضض المالية لتمويل وتسليح جيوش 
الصليسين. . 

فالؤمارات” الضليبية التى أقيمت فى المشرق الغربي قد احتلت منافذ طرق 
التجارة العالمية التى كانت تمر هذه البلاذ. .في الشبال «كوئتية: الرهاةء وعلى 
الساحل السوري الفلسطيني تمتد إفارات» وانظاكية» و وطرابلس» و «ملكة 
بيت المقدس» القى. امغذت-من لبنان. حى .ميناء. ذآيلةة (إيلاتم..على ليج 
العقبة؛ والى حكمها «جودفرق» تحت لقب «بارون القبر المقدس وحاميه,؟!. 
فانقسم بذلك الوطن العربي إلى مشرق ومغرب وبينها فاصل وجسم غريبء 


م 


وذلك للمرة الأولى منذ وحدته فتوح المسلمين في النصف الأول من القرن 


حقا.. لم يستطع الضليبيون أن يبيدوا شعوب الآفة. الغربية كا أبادوا 
سكان القدس والمدن الي احتلوها في الشام. وفلسطين.. ولكتهم ببذه 
الأمارات التي أقاموها مزقوا وحدة هذا الوطن؛ وأنقضناا نانيع تجارة العالم 
مرخ مين يديه: .. وحتى السفن التجارية التى كانت تأتي آسيا إلى البجر الآجر 
فخليج السويس غدت مهددة بقرصنة الغاييت بعد أن أقاموا م أسطر لا ق 
هذا البحر بعد وصوهم إلى مياهه من ميتاء «آيلة) عبر خليج العقبة» بل لقد 
اخنوا ,منهزة بهذا الأنطول هيداه اوغيذاتة امعفيون تعزو واللتعازة 
وانتزاع رفات الرسول من المدينة ليدفنوه عندهم ويفرضوا الضرائب على 
المسلمين! إذا هم أرادوا أن .يزوروه؟! 

وم يكن هذا هو كل ما حدث.. فلقد فرضت «مملكة بيث المقدس؛ 
الصليبية الضرائب على قوافل التجارة العربية بين كل هن مصر وسورية 
والحجاز؟! ثم خنظا الضليبيون عغطوات أبعد نحو هضر. فاستغلوا شيخوخة 
النظام الفاطمي جباء وضعفه بعد محكم الوزراء الضعاف وصراعهم على 
السلطةه فأخذوا يبددون باحتلالماء .ووجهوا إليها بالفعل جيوشهم أكثر فن 
مرةع قي سنة 171١مع,؛‏ وسنة 1157مغ. وسئة 117م.2. واستطاع الصليبيؤون 
بده الحملات وبواسطة عدد من الوزراء المتنافسين على السلطة فى القاهرة من 
أمثال «شاورة و «ضرغام» و ريحى بن الخياط» و «ابن قرجلة». . أن يصلوا إلى 
بعض ما يريدون.. ففي سنة 1155م استطاع الوزير الخائن. '«شاور» أن 

الخليفة الفاطمي «العاضد؛ على توقيغ معاهدة تصبح بمموجبها للصليبيين 
حامية من الفرسان على أبواتب القاهرة. وبيدهم أيضا مفاتيح المدينة؟! ... وق 
سنة 118١م‏ صالحهم «شاوره أيضا على الرجوع عن احتلال العاضمة مقابل 
مبلغ مقداره مليوك دينار مصرى؟! وبلغ ق. خياشه. إلى الحد الذى. كان 
يسميهم فيه «الفرج" يا «الفرنج :. كما يحكي المؤرحون المعاصروث؟! وإلى 
الحد الذي أرسل إليهم يقول: «إن هواه مع التسليم لهم. ولا يمنعه من ذلك 


هج 


إلا اخوف قسن نور الدين ؛ والعاضد؛ وعدم مو أفقه المسلمين:؟! 


ونحن إذا شئنا شهادات المؤرخين الذين عاضوا ثلك: الأحداث على هئ 
السيظرة الي بلغها الصليبيون غلن..مقدرات الشرق»؛ غما فيه مقرء بعد أن 
أقاموا فيه إماراتهم اللاتينية. وأرغموا مصر على فتح أبوامها التجارية همء 
والندخول معهم في غملههات البيغ اوالشراء» ثم فرضوا عليها الجزينة 
والإتاؤات . 1 إذا كن شيادات هؤلاء المؤرخحين» كنانا أن تعلم زعراية ١‏ أي 
شامة» ف كتابه: (الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية) التى يحكى 
فيها كيف قام الضليبيون بإخصاء أرض مضر وقراهاء وأعدوا عن خصبها 
وغلاتيا الدراسات» ثم قاموا بتوزيعها على جلو دهم عندما ذهوا إليها عازين 
سنة 748١1١1م.,‏ يقول أبو شامة: وكان ملكهم «لعنه الله؛ لما دخل. ديار مصر 
فك أقام من أصحابة من كقت له أشياء قرق معير ميعهاء وتعرف له عار 
ارتفاعها (دحلها)... وأحضر وزيره؛ وأمره بإقطاع بلاد مصر لخيالتة 
(فرساله). :وفرق قراها على أجناده: ..0؟] 

ليس :أب شافةة:هو الذي يقول ذلك وخلة. فمؤرخ (تخرب الصليب) 
يلقل ع «#غليوم الضوري؛ المؤرخ صورة |/ لسظطة الاقتصادية / للصايير على 
الشرق* يومئذ فيقول: «كانت خنزائن مصر ححث. تصرفنا.. وسلطنة أو وشيم 
أقاليم مصر كلها كانت مفتوحة لقبول مراكبناء وتخارها كانوا ينقلون إلى موان 
بلادنا غللات أراضيهاء وهذة المتاخر كانت كلية الفوائد يا . , .كانتت لح يه 
والخراجات توفى لنا بانتظام"؟ | 

نعم.. كان الشرق قد سقط بيد الغزاة الصليبيين. . , أمراء الإقطاع 
أقاهوا ده أربع إفارات , 2 والبورجوازية التجار به الأوروسه أحكفت قتضحها 
فل التهانة العامة وقل هاري جر أيفنا.... وحرلف الرجية الكنية 
الأوروسة مقدسات المستلمن 9 أضصطيلات يول الفرسان الذين انخذوا فر 
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القكل #والسلب والعيت عيادة: تقربون تهنا إلى الله؟!.. , وظن الغْرت 
الاستعاري يومئذ أنه. قد حقق النجاح الذي لن يزول.: فلقد وحد اير اء 
ب ضد عدو خارجي. ووجه اللضصوضص لؤبادة المستلمين و 

من السيطرة على الآأرض التي 0 5ك جميعا: - 


ان واللشروضن: على السواء؟! 
العربف يستيقظون 


وأمام هذا الخطر المدمر الذي ألم بالشرق وأحدق بالحضارة العر 

الإسلامية استيقظت في الوطن العربي روح المقاومة. وأنيتت الأرضص 5 بلا 
لذلك الخظر في النوع والكفاءة والأدوات؟! فلقد كان الصلييون فرساناً عحفاة 
لا يمتلكون سوئ. الشجاعة: والقدرة على سفك. الدماء. ... فاستثارت صفاتهم 
هذه روح الفروسية في الشرق. فظهرت فيه موجة من نظم الحكم اوش 
والمؤسسات. التى كان عنادها الفرسان». .وعلت هذه الظاهرة فى الشرق وتقدم 
أصحابها فتسلموا زمام الأمور من العلماء والفلاسفة والحكاء طوال قرون 
العضور الوستطى » أين مندذ أن قامت تلك الدولة العربية ذات الأصول: التركية 
الدولة الزنكية ‏ في «الموصل» بأرض العراق سنة 51١1م‏ وختى سقوط نظام 
الماليك في قلعة القاهرة على يد محسد على سئة ١١981١م؟!‏ 


تأسست في «الموصل» الدولة الزنكية على يد «غاذ الدين زنكي؛. وكان 
قرامها هم الفرساق المحاربون الذين اخذت .له النولة في إعدادهم. لخلاقاة 
الصليبيين ومحرير الأرضص من استعارهم الاستيطاني الغريب. .. ولكن فروسية 
الشرق العربية لم تكن مجخرد شجاعة ومهارة في القتل والسلب والغيب كيا هي 
عند الصلييين». بل كانت فروسية عربية ذات سمات وشهائل تنبع من القيم 
الروحية والمشاعر الإنسائية الى صنعتها حضارة هذا الوطن العريق. . فكانت 
لله القويسيةة البرسة قرا قمانا يقن اوها فق اا القوساة 
المحاريون ... ؛ التقوى.., والشجاعة.. وؤرقة الشيائل... والضوز. , ومراغاة 
الحوار: : والمروءة ... والكرم:: وسحسن الضيافة . . ومساعدة النساء والأرامل. 


نه 


والوفاء بالعهود. . فبهذا اللون من الفروسية؛ ونهذا النوع من الفرسان قرر 
الوطن. العربي أن يتضدى لموجة الفروسية الضليبية اللاثينية» تلك التى. مثلها 
افيسانء الإقطاع الأورويء الذين -وسقهم وأشسامة بن متقده بقوله: وإحع 
عائمء فبهم فضيلة الشجاعة والقغال لا غيرن©؟! 

وفي سنة 44١1م‏ بإستطاع عاد الدين زنكي أن يمحرر شمال العراق 
وسوريا من الاحتلال الصليبى. وأن يزيل «كونتية الرهاء» الصليبية من 
الوجود. ,. وبعد وفاة عاد الدبيه تولى الحكم ابئه: الشهيد. تون الدين سئة 
17م قتشم تمقر عاصمته غريا كي يقرب .من الإمارات الصلسةع فجعل 
عاضمته مدينة. و«حلب») وذلك تمهيدا لمعارك جديدة.. وى سلة 65١1م‏ 
انضمت إمارة «دمشق» إلى دولة نور الدين» فتحققت له بعض الخطوات فى 
طريق «الاستراتيجية؛ التى رسمها لاقتلاع الصليبيين من الشام وفلسطين. . 
فلقد كانت هذه الاستراتيجية تقوم على ضرورة الالتفاف حول الكيانات 
الصليبية من الشمال والشرق والغرب والجنوب. حتى لا يصبح أمام الصليبيين 
منفذ سوى البحر الأبيض المتوسط؛ الذي جاءوا عبره من أوروياء. ولا بد من 
الاحاطة بهم والضغط عليهم حتى 50 غيره إلى البلاد التى ندأوا منبا هذا 
العدواق: الكبير.... وينقل العاصمة إلى حلت» بعت تحزير وكوضة الرهاء: 
وبانضام إمارة «دمشق» إلى دولة نور الدين محقق الالتفاف العربيى حول 
الكيانات الصليبية من الشرق ومن الشيال... وبقى الغرب :والجنوب... 

وني الغرب كان النظام الفاطمي بمصر قد أنبكته الصراعات على السلطة 
بن الوزراء» واستقل الماريوق هذه العراعات كاحت فى كلية مسمرعة 
في البلاد؟! ولكن أطرافا أخرى قررت أن تستعين في هذا الصراع - يتور 
الدين وقوات فرسانة المحاربين لإنقاذ البلاد من الوقوع في قبضة الصليبيين. . 

نعم. . كان نظام الحكم قَِ ضر شيعا وكان تور الدين. سنيا.... وكان 
حكام مصر الفاطميون ممن يشتغلون بالعلم. والفلسفة والفنون والآدات بيم| 
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لك 


كان نور الدين ورجاله لا يعرفون أغلب هذه الأمورء ولا يقيم الناس هناك 
وزنا كبيرا إلا للفروسية والحرب والاستعداد للققال.. ولكن الخطر الذي 
أحدق بمصر والوطن العربي يومئذ دفع كل هذه الفروق إلى الخلف. ونحى 
جميع المتناقضات إلى منطقة الظل» وأقام جبهة قومية وطنية تحالف فيها الشيعة 
والسنة؛ وأسلم فيها العلاء القياد للفرسان المقاتلين. . وفي كل مرة كان 
الصليبيون يتقدمون فيها بجيوشهم لاحتلال البلاد كان جيش نور الدين يأتي 
لقتالهم. وينتهى الآفر بانسجاب الطرفين» حدث ذلك في سنة 1177م رسئة 
5م .. وعللها اشتد الخطر الصليبي 'سنة 78١١م‏ خرجت رسالة سرية 
من القضر الفاطمى بالقاهرة: بعث بها الخليقة «العاضد» إلى نور الدين؛ 
يطلب فيها أن يرسل جيشه الذي يقوده «أسد الدين شيركوه» وابن أخيه 
اصلاح الدين او وبعث (العاضيدك) طي هذه الرسالة و«خصلات» من 
شعر نسائه. وكتب له: «هذه شعور نسائي من قصري يستغئن بك لتنقذهن 
من الفرنج»؟!. . وتعهلد في الرسالة بأن يككون لنور الدين ثلث بلاد مصرء 
وذلك غير إقطاعات جيش أسد الدين شيركوه: الذي طلب إقامته الدائمة في 
الياوة ... 


وجاه جيش نور الدين؛: وهزم القوات الصليبية الغازية لمضصرء ووصل 
إلى القاهرة في + ربيع الآخر .سنة 25514ه (8١١م)..‏ وفي يوم /ا١‏ من 
نفس الشهر تولى أسد الدين شيركوه وزارة مصر بعد أن قتل صلاح الدين 
الأيوبى الوزير «شاور» صديق الصليبيين.. وبعد شهرين وخمسة أيام توفي 
ا الدين فتولى ؤزارة مضر صلاح الدين في :76 جمادي الآخر.. وتحخقفقت 
خطوة كبرى نحو استكال الاسترائيجية المرسومة للحرب مع الصليبيين» فلقد 
تم توحيد الحبهة الغربية مع الحبهة الشرقية والشهلية ولم يبق إلا استكال 
حضان الصلببين من الخئوت. . 

والآمر الذي يؤكد وعى المجتمع العربي يومكل مبذه الاستراتيجية. 
وإدراكه مدئ أهمية وحدة مير مع المشرق. وضرورة هذه الوحدة لتحرير 
فلسطين: أن كل الشعراء الذين كسوا التهان. لنور الدين أو أسد الدين. شيركوة 
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بالانتضصارات التى حققوها في مصر عكى الصليبيين وأعواثيم. كانوا دائيا 
يتحدثون عن دور هذه الانتضارات 5 تشر يبا اليوم الذي تتحرر فيه فلسطين. 
بل لتقد اعتروا إن هذا الانتصار الذي وحيد الجبهة الشرقية والشيالية بالبهة 
القربية لا كرحتا بالايطاة عن انحرير افلسطن: ...7 
فالعراد الكاتب عبشاع عاك اللبيق شتركوه؛ فيقول:: 
فتبحت مقر ١ح‏ وأرجو أن تصار 55 قيب لفت ب المقدس عن اله : 
وعبقىءع نور الدين فيقول لء إن الشناعة قد خانت لتسخرير فلسطيئ: 
أغز الفرنج فهذا وقت غزوهم وأحطم جموعهم بالذابل الحطم 
فملك مضر وملك الشام قد نظا في عقد عز من الإسلام مننظم؟! 
أمما الشاعر ابن عساكر علي بن الحسن بن هبة الله فإنه عندما يمدح 
نور الدين. يقول له: إنه لا عذر له عن تأخبر المعركة بعد توحيد الجبهة الذى 
وصاحب «الموضل» الفيحاء شل لما تريك. 1 شادر فحأة الحورب؟! 


وأقام هذا الانتضار العري الداخلى. الكبير... مركت جيوش الصليبيين؛ 
فتحركت نحو «دمياط» أساطيلهم في نوثمير سنة 4١١1م‏ (أول صفر سنة 
1ه سه (أسطول «أملريك؛ يلك لينا المقندسن. , وأاسطول امبراطور 
الأغريق) واستمر حصارهم هذا النغر الذى كان يومئذ ع الغراة لاحتلال 
اليلاد. استمر حصارهم ومقاومة صلاح الدين شم تسيا يوماء حقّ اضطروا 


إلى الرحيل. . 

و بعك أن استقرت الأمور لصلاح الدين هر ١‏ كانت عيذ على حتونب 
فلسطين. فهناك الطريق الذي يجب أن يفتح كي يتم اتصال مصر بالمشرق 
العربي؛ وكي تتحقق الخطوة الأخيرة في الاستراتيجية العربية بإحكام الحصار 
حول الكيان الصليبي من الشهال والشرق والغرب والجنوب.. ولذلك فإنها لم 
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تكن مصادقة أن تكون أولى غروات ضلاح الدين الأيوبي التي قاذها من مصر 
ضد الضلييين هى تلك الى خاضها ضد حصن «الكرك» والبلاد المحيطه به 
: سو فلسطين ات والمؤْرح أن 2 شداد) صقا هذه المتطقة قِ كتارة (النوادر 

لسلطاتية) فيقول إنبا كانت فق الطريق ملع من يقصضد الديار المصرية. 
وتقطع من قصد مصر. . .. (وإن صلخ الدين قصد بغزوها) توسيع الطريق 
وتسهيلة لتتصل اليلد يعضها ربعت 1 ]| 


وستةة 081/58 وسنة *رقن وسئة 687 اه؟!] 


بعد وفائه ب م بذل اعلا الدين يا را لتوححيل صفنهم , فعقد 
معهم اتناغا في ؟ أكتوبر سنة. ٠11١م‏ على ألا حارب بعضهم بعضاء .وشارك 

قُِ هذا الاتفاق أمراء «الموصل ١‏ اقيم و «أربيلاء و اكيفان. و وماردين). 
ولقونيةء ووأرسينيا» 0 وعندما 2 بعس هؤلاء الأمراء هذا الاتقاق / 
بتردد صلاح الدين ف حر ميم 2 ببسم بع صاحب (تحليب] عتدنا انزع يدك 
ولايته فى 1١8‏ يونيو سئة. 1187م. 


:وأيضاً .على جبهة الوضم الداخلي في مصر تضدى ضلاح الدين لركات 
التتمرة ال قافت بها بقايا النظاة الفاطمي الذي ألغي بعد .وفاة الخليفة 
«العاضك] سئة 11م فاستفقرت له أمور جلي فصر الداخلية» وخاصة بعد 
الانتصار الذى تحقق له على «الخنود السودانية) الذين كانوا يعملون 0 
للخلافة الفاطمية.: عندما أعانوا التمرد فى «أسوان» سئة 1119/8م.... وعندما 
لاحت ف الآفق. بوادر ذلك الاستقرار في الوضع الداخلي بمصرء وتلك الوحدة 
في الجبهة القوسية العربية؛ لم يكن أمام الرجل إلا أن يتوجه بقلبه وعقله 
وجيشه. لقتال الصليبيين في فلسطين. 
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في الطريق إلى حطين 

وق بعك أن وجل صلاج الدين مجدهة مشيم الداخلية: وصمن وجدع 
الجبهة العربية» لم يكن طريقة إلى تحرير فلسطين سهلا. ولا هو مفروش 
بالورود. . “فشعغزوائة لصم وال كرك قل تكررت عدة هرات دون أن يستطيم 
اقتلدع ع الحكم الصليبي من عرل| الموقع الاستراتيجي اهام ع و رعم أنه قل أقام 
طريقاً 5 91 اجنوت من هلا الحصن يصضل “ممصم اشرق اذ أن دك 
الطريق. قد ظل مهدداً بسلب ونبب وغارات الصليبيين.. بل لقد أقام أمير 
هذا المتصتن الرسن رودي شَاتيو ل] الذى لسسويدك المؤرخحون الغرت القدافى 
«أزناطة. ., أسطرل قُِ البخر الأحمر 0 عبادث به مهبر 02 وتعدا لِغْرَّو 
اليجاز. . ولكن صلاح ادير استطاع أن يض غخاولات الصلييين هذلة 
عندما تصدى شم الأسظولن المضصرى بقيادة حسام الدين لَوْلَوٌ الياجب»؛ ١مشولل‏ 
(قائد) الأتسطول خضم ا ف تنبئة :بازلا 8اعن (ثقكاام) 

1 0 1م [اسدله بان هه أبخر أسطول صليبي عن #اتضشامة ) 
قاضَدا عزو انقبر عن طريق كار ريف . , ولكن صلاح الدين استطاح أل 

وشهدت أعوام لاف كاد ا ١1195‏ 1187م) علاة فعاراك 
وملاوشات قام بها صلاح الدين ضد القوات الصليبية على أرض فلسطين: 
فهدم حصن الصليبيين عند «مخاضة الأحز انم بالقرت فن انانياس)؛ واستطاع 
عتبيديكه أَنْ يقلق راحةه اليك و ويعلم قري قِ وتعلبك» و اسروت»)» 3 اتسال )ا 
و ا حنشس ةا و واللجون» و «الغور». 

بل لقد تعرض مع جيشه شزيمة كادت تؤدى به فى سنهة ١١85‏ عندما 
دخل ضد الصليبيين. معركة قُِ «الرملة» ضد «البرنس أزناط و وامؤرخ أن 
شدادا بصف هله اطريمة لق يسميها اكسرة الرملة) فيقول: إنة قد وخرى 
خلل في ذلك اليوم على المسلمين» عندما شغلت قواعيم بتغيير مواقعها نينا 
هجم عليهم ا يبيون على غرة #فانكسروا كسرة عظيجة : وم 0 شم 


لا 


حصن قريب يأوون إليةد ففرؤا؛ «وطلبوا جهة الديار المصرية؛. وضلوا تي 
الطريق». وتبددواه وعاد صلاح الدين إلى مصر بعد أن تفرق جندة... وكانت 
هذه المزيمة روٌهَنا عظيا جره الله بوقعة حطين. .»؟! فلقد قفبى صلاح الدين 
الأيوي .بعد هله المزيمة حمس سنوات في الاستعداد للفاء الكبير الذي حدث 
عند «وطبرية) في سنة /1181امغ وهو اللقاء الى أناد فية ايش الصليبى قُِ 
وحطين ١‏ ففتم الباب. على مصراعيه لتحرير القدس وأغلب. المدن والخضون 
والقلاع الصليبيه في. فلسطين. . 


المعركة المصبرية 


كان صلاح الدي قد أكما. استعدادة. ونخفرخ بجنشه من فذينه دمشى 
تا ايا ني 
في توم السبت: أول جرم سنة “587 ه (مارس سنة لاثرا اع)ء وهدفقه الشيام 
واستعدادا للقاء الكبير الذئ لم تكن قد تحددت بعد معام مكانه :ولا زمائه حي 
ذلك التاريكر؟ ! ..: 
ا 


وعند ارأس الماء» غسكر القسم الأكير من الجيش؛ وفعه «الملك 
الأفضل” ابن صلاح الدين.. أما صلاح الدين فلقد قاد جزءاً من اليش 
وقصك إلى حصن «الكرك, وفرص عليه الحضار. : وحاءته أمداذات فين فصر 
فقسمها نين خضن «الكرك» :وخصن «الشؤيك»: ححين يظل الحضئان نحت 
فسلطين: . وبالفعل استمر هذا الحصار شهرين كاملين. 


ثم بعث سر اية فرع مجيشية للإغارة عل مديئة «رطنرية» لين كامت اه 


قلغتها المتضيئة مركزاً رئيسياً للصليبين. . 


وأرسل إلى. «ضفورية؛ بالقرب .من «عكاه. جيشا تكونت قواته من ثاذثة 
أجنحة.. سم الأول فرسان «الجزيرة» الذين جاؤوا فن «ديار بكر بالمشرق. 


ع 


بقوده «مظفر الدين كوكري»؛ أفبر «حران).. وضم الثانى جنود وحلب والبللاد 
الشامية): يقوده «بدر الدين دلدرم بن ياروق».. وضم الثالث جنود دمشق 
وبلادهاء بقيادة «ضارم الدين قايماز النجمي».. واستطاع هذاالحيش أن موز 
أولى الانتصارات العظيمة في ذلك العام ضد الصليبيين.. والتقى السلطان 
بالجيش المتنضر الذي يلغ تغدادة ١١1,٠‏ مقاتل ‏ واستعرضه بعد محقيق 
الانتضار. . 


وفي مايو سئة 141١م‏ دارت في إقليم الجليل معركة كبرق بين الحيش 
الذي يقوده «الملك الأفضل» ابن صلاح الدين وبين فرسان الضليبيين. ‏ ورغم 
البأن الشديد الذى قاتل نيه الصليبيون «فلقد انبزموا في هذه المعركة. . وم 
تفدهم الخحراقة الى آراذوا بها إضعاف عزية العرب: عندما أشاعوا أن 
رسيب 11518 مالي»ء الذي مان قنديد البأس إفي القضال. ليين :إلا 
القديس «جاورجيوسن» الذي ا السياءة ليتحازت» المسلمين؟ !... 
وفي يوم الجمعة ١1‏ ربيع الثاني تحرك صلاح الدين يمن معه من الفرسان 
والمشاة إلى جهة الساخل حيث أغلب الخضون والقلاع. . التي يسيطر عليها 
الضليسون ... فعسكر ليلة السبت عند وخسفين». . وي الصباح سار إلى 
غهر الأردن» فعسكر غند ثغر والاقحوانة) جنوي بحيزة طيرية خمسة أيام؛ رتت 
ع تحرك: من «الأقحوانة» ففرض الحضار على مدينة طبرية» :وكان يريد 
أن يستدرج القوة الرئيسية للعدو من محتلف بقاع فلسطين للدفاع عن هله 
المدينة حتى يدخل معهم فعركة فاضلة تفتح أمامه الطريق لتحرير البلاد. . 
وحتى يقنع أغداءه بجدية حصاره وقوته. استحضر «الخاندرية» و «الثقابين» 
و«الخرسانية» ووالحجارين» ليعملوا أدواهم في أبراج المدينة وسورها 
الحصين. . واستطاع «التقابون» بالفعل هدم أحد الأبراج. . وعند ذلك أخذ 
الضليبيون يتشاورون؛ فعقدوا اجتاعاً حضره ممثلون لجميع الحضون والفرق 
واليوش . . . وثار بينتم سنؤال: .ماذا يصنعون مع صلاح الدين؟؟.. هل 


ا 
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تاركين طيرية وغيرها من المواقع يفتحها صللاح الدين؟؟ ؟5.. إكان «رممويدع أفير 

طرابلس مع الرأي الثاني... ولكن الأغلبية رفضته. وقرروا حشد قواتهم لقثال 
صلاح الدين عند طبرية فسار إليها 50,٠١‏ مقاتل صليبي من «صفورية) 
وحدها في "” يونيو سنة /17١1١م.‏ فيلغت غدة جيشهم هناك 38,٠٠٠‏ ألا 
من الفرستان والمشاة.. ونجحت بذلك خطة صلاح الدين؟ ! 


وف يوم الخميس أول يوليو سنة 41١١م‏ (55© ربيع الثاني سئة 517.ه) 
بدأت المواجهة بين الحيشين.. الخر شديد.. وحصار صلاح الدين لبحيرة 
طبرية قد حال بين الحيش الصليبي وبين الماء. . وهضبة طبرية التي يدو 
عليها القتال ترتفع عن سطح البخر أكثر فن. ٠١‏ متراء وهى هضبة لما قمتان 
عاليتان» يسميها المأرخون العرب «قرون حطين,؟! 

وطوال ليلة الجمعة لم ينم صلاح الدين» بل ظل ساهراً متنقلا بين قواته 
يرفع من روحهم المعلوية ويطمئن على عدتبم وعتادهم. . وشاعت بين 
الفريقين المتحاريين الكليات التى تؤكد أن هذه المغركة فاضلة ومصرية وأنه لا 
بقاء للمنهزم فيهاء أو كى] تقول نحن اليوم: «تكونء. أو لا تكون؛.. وبلغة 
ذلك العصر ‏ عند «ابن شذاد: ‏ وعلمت كل طائفة أن المكسورة منها مدحورة 
الحنس «تعدومة النفس»؟! 

واشتعل القتال يوم الجمعة.. وكان الفرسان الصليبيون بقيادة فد 
أمير طرابلس في مواجهة جنود ضلاح الدين. وملك بيت المقدس ىٍِ 
لوزنحان» ومعه فرسان اليكل «الداوية» والمتطوعون اللاتين يصنعون 10 
يي مقاتلا وراء الفرسان؛ ومطران عكا يحمل خحشبة الضليب الي ضلب 

عد المسيح كى يذكي بها حماس الحند ويستنبض بواسطتها شجاعة 
الفرسان؟! 

وحل المساء فأوقف الفريقان القتال... وسهر صلاح الدين بين جنده. 
حتى جاء الصباح . فافتتح قتاله ذلك المملوك الذي كان لصلاح الدين 
«منكورس». فقفز بجواده إلى قلب صفوف الأعداء. وأخذ يعمل فيهم القتل 
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بسيفه حتى قتلوه. . وأخذ الصليبيون رأسه ظنا أنه ابن صلاح الدين؟! 

واشتعل الاسن فى صفوف المقائلين»: وازدادت حرارة شسن يوليو؛ 
وأراد ضلاح الدين أن يزيد من عطش الجحند الصليبىء فأمر بإشعال النار في 
الحشائش القريبة من مواقعهم.. فحاصرهم بين نيران جيشه. ونيران الحشائش 
التي رفعت درجة عطشهى بيك] هم تعيدون عن موازد الماء؟ ! ... وعلى عد 
تعبير صاحب (تاريخ حرب الصليب) فلقد كانت «النبال متطايرة في اغواء 
تطير (مثل) طيران العصافير محرقة بخرارتها؟! وماء السيوف (أي الدماء) 
جامد في وسط المعركة. يغطي الأرض كمياه المطر"؟ ! 


حطين؛ فتبعهم جيش ضلاح الدين. 

وهناك عل جب حطين دارت معركة قناسية حجارب فها الصليبيون 
حربٍ البائس الذي لا أمل .له في التجاة؟! فشنت جماعة من رسام “عجوم 
على قلت حش صلاج الدين استطاعوا به أن يدفعوا هجوم المسامين إلى 
الوراء . . وعلت الكابة م عرد صلاح الدين؛ فصاح قّ حلودة: إكلافت 
الشيطان»؟! فعاد المسلمون. إلى اهجوم على الصليبيين حتى ردوهم إلى أعلى 
الجبل..ى وكان الأفضل ابن صلاح الدين (17 سئة) يقف إلى جوار أبيه: 
فظن أن- النصر قد. محقق للمسلمين؛: فهتف: «هزمناهم»!! ولكن الصليين 
قد عاودقا أشجوم... وعاود صلاح الدين عتافه: وكذب الشيظان»؟!. 
نتقهقر الصليبيون أمام تقدم المسلمين.. فعاود والأفضل» الحتاف: ثانية 
«هزملاهم:؟!. : ولكن أباة خبرة, . وأكثار بيدة إلى حمة الملك العبلبى 
«جاي لوزنجان: فوق جبل حطين. وقال لابنه: «اسكت.. لا مبزمهم حتى 
تسقط تلك اعثيمة»؟ !. . وفي تلك اللحظة هوت ححيمة الملك الصليبى . مؤدية 
باطزية قترك صلاح الدين الأيوبي ظهر جو ادهع وسححد ؛ وقبل الأرض شكرا 
لله على هذا الانتصار. . 
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ومن ين الغلا والستين الغا الذين كون .متيم الليظن العبليين قله 
المعركةء سقط ثلاثون ألفا قتى... ومثلهم أسرى. . بينا استطاع «ريموند) 
الفرار يمن معه إلى طرابلس حيث مات هناك:. ويقول أبو شامة: «إك هن 
شاهد القتلى قال: ما هناك أسير. . ومن عاين الأسرى قال: ما هناك قتيل؟! 
ومنل استولى الفرنج على ساحل الشام ما شفى للمسلمين كيوم حطين»؟! 
وأرناط) صاحب حهير (الكرك» والبرنس «أوك» صضاحت «جبيل» و (هتفرئق) 
وَأسن أمير «الااسكتدروية وأمير اأمرفية 0 وأمير «الشويك؛ وان مير (ظيرية) 
وقاذة فرسان المعبد «الراوية» والفرسان الاسبتازية (الحسبتاليين). : 

وبنعل أن استعرض صلاح الدين الأسرى اراز أن يقثل كل الذين سبق 
هم الغدر بالعهود. وفيهم ابرنين ا«أزناط»... :وأيضاً أولتك. الفرسان. الذين 
اتخذوا من القتل والسلب والغبب عبادة يتقربون بها إلى الله. إلا من أقلع 
ايم عن نبجه هذا باعتناقه الإسلام. . وكا يقول (أبو شسامة]. إنه ' يسلم 
منهم وإلا آعحاق: ين إسلامهم ؛؟ا 

وف يوم الأحد 4 يوليو سنة 81١1م‏ فتح صلاج الدين قلعة طيرية. . 


رقعييره الأنسة »يليو وف لوقا لعريعنا من الم 
الصلمى . . 

وسار أنحوة العادل في جيش فتح به «مجديابا». 

ثم قسم السلطان جيشه إلى مجموعات أخذت تزحف لتحرير المدن 
والحصون والقلاع والقرى في طول وعرض فلسطين. . ففتحت أمام هذا 
الحيش: «الناصرة»؛ و«قيسارية». و«حيفأه و:وصفورية!. و(دبورية). 
ووالفولة».» و«جنين»ء و«زرعين:: و«الطور»؛ و (اللجون»» و«القيمون:. 
و«الزيت»» و«معلياوء و البعئة»» و «اسكندرونة:»: و ومنواث». و «أرسوف»» 
و «عفرباهة» وورحًا سنجيل»؛ ودالبيرةة؛ء و«قلونية)» ووضرفئد». وويجدل 
الحباب»؛ و وجبل الحليل: » وتل الصافية»» ودالتل الأحمر»؛ و دفريتا». 


زذاها 


ووصوبالم. و«(هرمس)»»: و «السلع؛, وويافاي. ووضيدافء ووتابلس». 
وقلعتهاء ووسيسطية»: و«تبنين»» و وبيروت»:» و«عسقلانوء و«الرملة, 
و«الداروما» ووغزة). وابيت لحم). واسينيىء وابيت جيريل»؛ 
ووالنطرونوء و«ومشهد الخليل»؛ وولده. . وغيرها وغيرها من البلاد والقرى 
والقلاع والأبراج. ... 

وبعد أن فتح صلاح الدين الأيوبي «عسقلان» كتب إلى بعض أقاربه 
رسالة قال فيها: إنه لم يبق أمام جيشه المنتصر «من «جبيل» إلى جدود فصر 
سوى «القدس» و١صورة..‏ والعزم مصمم على قصد «القدس: فالله يسهله 
ويعحله. . فإذا بسر الله تعالى فتم «القدس» ملنا إلى «صور» والسلام»؟! . 

وهكذا سار القائد الفاتح بخيشه نحو القدسء بعد أن فتحت له معركة 
ون الاثراك سل سمريسها للسرس #زز ارفس 
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تحر ير الشد س 
[ "رةه هت 141ام] 


الجمعة ؟ اكتوير عام ااام (19؟ رجحب عام "آارة ه), , 

كان عم الأيون تلن غك ربوة تظل عل القديين العريية: 
ييا جموع الصليبيم ن اللاثين يرحلون مهزويين عن المديئة. ممرون من محخت 
دراعيه . هذه الممواخ التى خدعتها أطباع أمراء الإقطاع الذين قادوا ميك 
موجات الاستعمار الأوروي إلى الشرق العربي متخفين في ظل الصليب . 

الحكابة القّديمة تتحدد. . 

الاسرائيليون يطبقون الظلام الآن على القدس يمدون للاستعمار الجديد 
جسورا إلى الشرق العربي. لكن القدس سوف تعود إذا قا أدركنا كل المغزق 
من الحكاية القديمة. اللحكاية التي تتحدد ذكراها هله الأيام . 

لم تتبدل استراتيجية المكان فالذي حرر القدس قديماً وحدة جاذة ربظت 
ما بين الحبهتين الشرقية والغربية. 

م تنبدل أدوار التاربيخ. كانت مصر هي مفتاح المشكلة وأمل الموقف. 

ال ان 

ابتداء من العقد الثالث للقرن الثاني عشر الميلادي رسخ في يقين العرب 

المسالمن أن الوظيفة الآأولى الملكة أورشليم» الضلسة اغا هي فصم عرق 
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وحدة العرسر والحيلولة دون قيامهاء والسعيى إلى تحويل الأرض المقدسة إلى 
منطلق يحكم منه أمراء الإقطاع اللاتين الأنحاء المختلفة للعالم العربي. 

ومنذ ذلك التاريخ» وبغد سلسلة من المحاؤلات الحربية الضليبية ضد 
فصر رسخ يقن العرب: والمسلمين أيضا أن تحرير الآرض المقدسة إثما هي 
مهمة مصر التى ينظر إليها الصليبيون باعتبارها المفتاح الذي يكمل سيطرتهم 
على الأرض العربية كلها 


ومن هذا اليقين العربي أصبحت قضية تحرير القدس» الي ترمز لتحرير 
فالسطزت سين القفية الوق والأساسية لكل أنظلحة اليك العربية في ذلك 
الحين. .. بل القد كانت هذه القضية» قبل غيرهاء هي المحرك لكل التغييرات 
السياسية والعسكرية التي رفعت إلى قمة السلطة في الع راق الدولة «الزنكية» 
التي أخذت جيوشها في التقدم شرقاً وشمالاً: مكونة الحبهة الشرقية والشمالية 
في المعركة الفاصلة المنتظرة مع الصليبيين. : 


الجبهة الشرقية والحبهة الغربية 

وعندما قامت الدولة الأيوبية في مضر على أنقاض الضعف والتحلل 
الذي أصاب الخلافة. الفاطمية. ودبت الحياة والقوة إلى الجبهة الغربية من 
حجبهات المغركة. كان الشرط الضرورئ للنصر هو الالتحام العضوى بين هذه 
الحبهات. وذلك حتئى حيط العرب. والمسلمون بهذا الكّيان الصليبي الغريب 
المزروع في 00 والذي جاء من أوزوبا عين البجر المتوسط ممسللا من 
ساحله الشرقي | لى داتمل البلاد وكات هذه المهمة التي قام سبا وقاد معاركها 
البطل العري صلاح الدين الأيري. 

ففي العام التالى لقيام الدولة الأيوبية بدأ صلاح الدين الزحف على 
حجنوب فلسطين حتى يمهند الطريق النري. الذي يصل الشرق بالغرب. لا خدمة 
للتجارة وحدها؛ رايا لقوافل احج فقط وإغاء أساسا.وبالدرجة الأفلع 
لإقامة ظريق الحبهة القتالية الموحدة من حول: الصليبيين» وكان حصن 
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«الكرك» الصليبي ويه سعلت: عمية ووععالدة أثرس واعى أجراء 
الصليبيين وقد تعرضن هذا الحضن اللمنيع لأربع غزوات من صلاح:الدين. 

وقبل الاستيلاء على قلعته .في الغزوة الأخيرة كان الأسطول. المصري قد 
حقق انتصارا بحرا تقين الآ طول العلبى اق الجر الأحين سبة 1107م 
عندما قاد «حسام الدين لؤْلوِْ الخاجب» «متولي الأسطول بمصر» هذه المعركة. 
ففك حصار الصليبيين لحضن العقبة «أيلة:: وفيناء «غيئذاب)0 وأجهض 
عاولة الصليبيين لتدمير الأماكن المقدسة الاسلامية في أرضن اللحجار. 


وف الحقيقة فإن الشتعراء الذين عاضروا :هذه الأحداث» والذين أرخعوا 
لتطوراعبا وتغيراتها ومعاركهاء التزموا مبدا التذكبر بالقدسن .وتحريرهاء والحديث 
عن مقدساتها وضرورة تطهيرهاء. وهو موقف ينفي عن العقل العربي والطبيعة 
العربية ما يرميهنا به المفرضون مين عبج «القوران الوقتى الذي يعقية الخمود 
والنسيان»» ويؤكد القدرة العربية على الصمود النفسبى. بل والغليان الدائم 
والمسثمر حتى يتحقق النصر فى المعارك اطامة والمضيرية. . 

بل إن هؤلاء الشعراء م يتركوا المتاسبات: اطناصة :والشخصية» .دون أن 
تكون مقاماً لحديئهم عن تحرير القدس وتظهيرها من دنس الصليبيين؛ وغندما 
ذهب الشاعر والعاد الكاتت» إلى ضلاح الدين ليعزيه فى وقأة عمه.. لم ينس 
الشاعر فى سياق .هذا العزاء أن يعيد التذكير بالقدس داعيا إلى عندم إهماًا 
وتجهيز العدة لفتحها من جديد . 


فيقول:: 
فضبوا على الإفرنح سوط عذاسا بأن تقسموا ما بيتها القتلى والآسرا 
ولا يبملوا البيت المقدمنء واغرموا على فتحة غازين». وافترعوا البكرا 


وعندما عبنئة بتححرير اعرةةم يذكره بالقدمن؛ فتنح برها فت لات خرر 
الشام كله من يد. الغاصبين»: فيقول: 


غروا عقر دار المشركين «بغزةه ‏ جهاراء وطرف الشرك خريان مطرفق 
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وهيجت للبيت المقدس لوعة يطول بها فنة إليك التشوق 
هبو البيث إن تفتحمء. والله فاغل افا بعنده يساب.من الشام مغلق 

كانتت القدس إذن هى القضية التى اجتمعت من حوها أهداف الكلمة 
فيا اجتمعت من سرقنا الإشارات والولايات وق المذاهت والنوق 
والاتجاهات . .. وأصيح محرير القدس هو نطريق الوجدة للعرب. 

كانت القدس إذن هى عنور النكبة التى ألمت بالعرف ؤالتى آثارت من 
حوما مشاغر كل الناس حتى «المنجمون؛ حولوا صناعتهم في ذلك العصر إلى 
عوامل تثير في الخكام الإحساس بالخطر الصليبي وضرورزة قهره؛ وتقيس مدى 
صلابتهم بمدى ما سيبذلونه في سبيل تحريرهاء ويأتي موكب الملجميين إلى 
صلاح الدين لبقولوا له: ونجمك» مخير أنك ستدخخل القدس» لحن بعل أن 
تفقد إحدى عينيك في الفتال» فيجيبهم القائد البطل بقوله: «قد رضيت بأن 
أعمى وأدتخل المديئة)!!. 

سعها عبن العليية المظررن عل حمق «اكرة بلهنة المقددة 
بيهم وبين صلاح الدين. وأغاروا على القوافل العربية؛» وجاهروا بالاستغداد 
للحف على مقدسات المسلمين في الحجاز. واتت صلاح الدين الفرصة المرتقبة 
لاجتثاث جدورهم من قلب فلسطين. . وشرع في السير نحو المعركة الكترى. 
معركة تخرير القدس ». عير معارك عدة كان من أشهرها وأكثرها حس| ‏ معركة 


وصولا إلى. أسوان المديية المشدسة 
إليه بكار لمر عن : المللتء والمراء.. والقواد. . وأجلن المللك إلى جوارهء 
وكان الجميع برتعدون من اخوف ويتهث ن هن العنظش الذي سنس القبال 
والجر الكنليدك. 5 
كات. تتداعى. إلى ذاكزة الأسرى هن القادة والأمراء صور المجازر التي 


له 


صنعها أباؤهم ع بالمسلهين عتدما فتحوا هذه البلاد. لم يكونوا ترف أقل ما 
صنعوه 'بأهلها منذ حلوا بها غزاة منتصرين . : :ولحكن ملام الذين ! لم بقل من 
أسراهم البالغين ثلاثين ألفا سوق امن فبرسان المعيد. :والفرسيان 
اللممتازيةة جاللاين خهلرا مقر نك دما الغه «القلائية عله ورسيالة 
يتفربون بها إلى الله؟!. . يمن ثم خيرهم السلطان بين الخروج غتن هذا النيج 
الغريب والشاذ. والدخول في الإؤسلام. وبين حد السيف» منعا لاشتمرار هذه 
الجريمة اللا إنسانية التى ترتكب باسم الله. . ف) أسلم متهم «إلا آحاد. حسن 
إسلامهم: وقتل متهم الباقين. 

وفي اليوم التالى لذللك النصر الأحد يولي استولى العرب عل قلعة 
ظيرية. وبعد أربعة أيام فتحوا عكاء وأخخل الحيش المنتضر عحوت:.ما حول 
القدسن مع قري ومدن فلسطين غازيا وفاتا ومتتضيرا وضلا إل أسوان اللملينة 
المقدسة , 


في يوم الأحد '” سبتمتر سلة 19١1م‏ وصل, جيشن. صلاح الدين إلى 
سوار المديئة المقدسة. .وأحاط بالحانب الغربي من أسوارها. وعسكر في نفس 
المكان الذي فتحها منه الصليبيون في سنة 94١٠م..‏ وشرع في تقصى الحقائق 
وجمع المعلومات عن دفاع المدينة وتحصيناتها وقوة أبراجهاء؛ وتعداد القوات 
المواجهة خيشه خلف الأسوار... وبعد أيام قضاها فى الاستعداد. والدراسة. 
وجمع المعلومات.. وتخللتها بعض الناوشات المتبادلة بين الطرفين» قرر 
الانتقال من جانب المديئة الغربي إلى جانبها الشهالي.. وأنجز ذلك العمل في 
يوم الجمعة 5؟ سبتميرء بعد خمسة أيام من بدء الخصار. . 

وقبل أن يبدأ القائد. العربي وجيشه الأعمال الربية الكبيرة: كان يفكر 
كثيرا ف الأهاكن المقدسة خلف هذا السور الذي يقف أمامه. وني آثار القتال 
والتدمير على هذه المقدسات التى تجلها الأديان الثلاثة وتقدسها البشرية 
جعام, . بوقرن اللطان القائد: “صائعي الحيشس الممقضرء أن يعد فك اذهله 
وقلبه رغبات الانتقام من صنيع اللاتين الصليسين بآبائه وأجداده؛ وأهل جنسه 
ديت وأن جعل للحضارة والمدنية والقدسية الغلية في هذا الحوار والصراع , 
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وأن يعرض عل المحتلين فيها تسليمها له. “قبعث إليهم.رسولاً من قبله يبلغهم 
هذه الرغبة» ويقول شم على لسانه: إننى فثلكم. أقدس هذه المدينة. وأعرف 
أعها بيت اللهء: وأنا لم آت إلى هنا كى أدنس قداستها يسفك الدماءء فإذا 
سلمتموها لي فإننى أخصص لكم «قسما من خخزائتي1 وأمنحكم من الأرض 
«بمقدار ما أنتم تستطيعون إِنْ تقوموا بأعماها». 


واتنظر جوابهم على هذا العرض من عروض الآمان والتعويض 
والسلام. . ولكن الصليبيين الذين كانوا قد. جمعوا قٍِ الملدينة 5 فى 5 من 
الفرسان والمقاتلين» ركبوا خيلهم؛ وعقدوا اجتاع مشورتهم؛ وفرروا رفضص 
عرض صلاح السدنن:: وشرع بعضص خيالتهم وفرسانهم قُُ مبادأة الخيش 
وإثنا لا تقدر أن تسلبحك مدينة قد ماث فيها إطنا بالحسدء وبأكث .من ذلك 
نحن لا نقدر أن نبيعها». 


الصليبيون يفرضون المعركة 
لم يكن أمام .ضلاح الدين سؤئى القتال وفي يوم السبت ١١‏ سبتمبر 
نصب العرب: (المنجنيقات» عل المرتفعات لترسل قذائفها من 'فوق. الأسوارء 
وعبر هذه الأسوار. . :وفي الوقت الذي شرع فيه «النقابون» في اختيار أنسب 
الأماكن ى. سور المديئة لنقبهاء كان القتال. اليومئن يدور بين العرب وبين 
الصلسياة.. ٠‏ 


وشهدت أسوار المدينة وأطرافها الدوريات. الليلية تخرج من الحانبين 
لت الملرنات ولعت وللعائا» "سحلت لال اسار حنياك قال 
م لد | لعن 2 


5-5 


فردية انتحارية قام نبا فرسان من الحانيين. 


وعتدما كان يأى الليلء. كان الصليبيون يظلمون المدينة» ويسدلوت 
الستائر. على المصابيح والنواقد. والقباذيل حتى محجبوا عن المسلمين رؤية 
التحركات والتحضينات. . وبلغة المؤرخين الأدياءء الذين شهدوا المعركة. فإهم 
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قد وستروا بظلات الستائر وجوه الأنوارن؟! 

واختازر الصلييون لقيادتبم قٍِ هدة المعركة الفاضلة القائك اليان اع 
ايبالين). أحد القاذة القلائل الذين تمكتوا من المرب في معركة وحطين». 

وأمد البطريرك القائد وباليان؛ بما يحتاج إلى اللاستعداد الحربي: حتى لقد 
والقضة التي زين عبيأ قير المسيح . فشر بت عملة يستعيئول عباأ على أمور 
القتال؟! .-. 

وعندما اتسع عمل «النقايين»» قُِ حش صااح الدين ؛ -0 المدينة 
المحاصرة وبلغت المساحة لي حرى فيها النقب)») من إباب يوشافاط إلى عحد 
نات القديسن استفانوس]. ا الأسماء الصلينيه . وف المحكان المعروف 
الأحداث,. وعندما أصبخ المسلمون على وشك الاقتحام هذه الأستوار 
تيان بالمذيئة . والاكتساح لخنادقها و خصيناتها ومتاريسها. ؛ عم الفزع 
سكاتها 2 5 وشهدت شوارعها رجال «الاكلروس» يطوقون نباع وحن 
خلفهم الجاهير اللاتينية وقد ألقت سلاحها الذي كانت تستعمله وتحارب بهع 
واستعاضت عنه بالتضرع والبكاء؟! 

عير «باليان؛ أسوار المديئةء بعد أن أذن له الجند. العرب بذلك؛ ودخل 
لجيمة صااح الدينء وطلب الأمان ديشه ولسِكان المدينة اللاسيتين. ١‏ وتذكر 
صلاح الدين عرضه الأول عليهم: ورفضهم له؛ فرفض أن يعطيهم الأمان: 

وقال «لباليان؛ ٠‏ كما أخذتم هذه المدينة بالسيف. فلا بد لي من أن 
أستردها بالسيف» .وسوف. أبيد الرجال. وأستولى على الأموال. 


وعاد «باليان» إلى قومه. عبر السورء. بجواب صلاح الدين. . ولكتهم 


53١ 


ظلبوا شيك العودة ثانية؛ والإلجاح قُِ ظلب الآمان . : فعاد هن حد يدك (ؤغارس 
كل ا قَِ هَدذآ! الصد:د:. . وأمام إضرار صلاح الدين عن أشحل المدينة 
بالسيفبه. اضطر القائد الضليبى أن يكشف مخططهم الذى. اتفقوا غليه, 
سنيدم المعبد. والقصر الملوكى. وننقض حجارتها حتى الآأساسات»؟! 
وإستجر شن الأمددة والنفائسن والكموز والأموال الموجدوة قُِ تصيرائر 
المدينة؟! 
دياتك؟ 1 . 
سترات: وعددهم خحمنة آلاف أسير.؟! 
- وسندبح نساعنا ود لادتا بأيدينا حّ 3 يشعوا قُْ أضر المسنلسين؟ 1 
لبعد أن تصني المبدينة العندية وكنانا مخ الزديم وملفنا ممه 
سنخرج للقتالء فنقاتل قتال اليائس من الحياة؛ الذئ لا أمل لديه في النجاة. 
تحن كتون: آلف فقائل. ل فق ألحذ متا حى. يقل .ولحدا هن .كنوقك:.. 
فامنحنا الأمان تسلمك المدينة دون أن يسسها أحد من الطرقين ستوةء؟!. 
ل الوقائع والأحداث أصالة الموقف الحضاري» لصلاح الدين» 
وعنمق (النزعات: الإنسانية) لذيه, 
لقدراق أن.كثرة الندماء الى تسحل من العليين سرك المزيبه :من 
الأحقاد في أوروباء .فتمد فى عمر هذا الصراع الدامى الذي شه الغرب على 
الشرق مستخدمها الصضليت والمسجحية زورا معان لسر السلت والنتب 
والاستعبار والاستيطان ... 
شهدت خيمته مؤتمرا للمشورة ضم الأمراء والعلماء والقواد. واتفقوا في 
الغباية على تسلم المدينة صلحاء على أن يرحل منبا كل اللاتين؛ غير العرب» 
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الذين استوطئوها بعد الغزو الصليبي هاء وأن يكون رحيلهم تي خلال أربعة 
أيام؛ وأن يكؤن هم جيعاً منا يملكون فنن. تفاشسن وأمؤال.: حتى تحفت الأماكن 
المقدسة لديبم. ونفائسها إذا شاءوا أن يأخذوها.. وذلك في نظبر فدية قدرها 
عشرة دثائن للرجلء وحسة للمرأةء وديتار لكل طفل .. أما السيحيون 
العرب «الذين هم من بلاد سورية» فإنهم يستمرون اسكانا قُِ أورشليم: 
مثلهم في ذلك مثل غيرهم من المواطنين من غير أن يفرق بيهم اختلاف 
الدين. 


القدس. تعود والصليبيون يرحلون 

ظهر الجمعة ١‏ أكتوير سلة 81١1١1.م_وكان‏ اليوم يؤافق ذكرى الإسراء 
بالرسول من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالقدسن - تم التوقيع على 
تسختى المعاهدة الخاضة بالتسليم . . ودخخل العرب المسلموث المديئة المقدسةءع 
قَِ نات تارعية جملت:من مشاعر القدسية وشحنات السامى هما عيجرت عن 
57 أقلام المؤرخين والأدباء الذين شهدوا هذا الحدث 02 وف الورقت 
الذى اشتغل فيه اللاثين الضليبيون بجمع المال والمساع استعدادا للرحيل. 
وأغلقوا خلى أنفسهم أبوات. البيوث.... دخل المسيلمون ساحة المسجد الأقضى 
لبعيدوا 7 ا مقدسات 0 

خارج المدينة المقدسة. جلس صلاح الدين في يمنه. على عرشهء في 
تواصع ليس له مثيل؛ 1 التهانى) زيلقى الأكابر والأمراء. ومن خوله 
جمهرة غفيرة من العلاء والفقهاء الذين يمثلون مختلف المدن والأقاليم العربية. 
والذين كانوا قد توافدوا على المعسكر منذ أن علموا بتوجه اليش ليحاضر 
ويفتح القدسن. الشريف-. 

وق ليلة يوم السبت» ثاني أيام الفتح. كان ركن من أركان هذه الخيمة 
يشهد «العباد» الكاتب والمؤرخ والأديب» وقد جلس إلى قلمه وعحرته وأوراقه 
كي يحخرر سبعين كتابا بعث بها صلاح الدين الرسل والوفود إلى متلف الأنحاء 
حاملة أخبار الفتح» وواصفة أجدائه وفهقة ابه خباهيز العرف والمشلمين 
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كتت «العناد» على ضصوء «الفتيل» الذى أوقده إلى «اليمين» مخدث وسيف 
الإسللام ) عن تخرير المسجد الأقضى الذي «... ظال سحنف واستحكم وهئة. 
| 


ج و شباعة 0 10 م 2 و امل ااا 
رما سكرء ) وضعفف ركنه وزاد حزنهء وزاك تحسكه] فكعت عاد العتس له 


وق 


وم الاكنين 1 و أغلقت “شبقر أبواب المديتةء إل بابب إذاوذاب 
دان 5 ل ع َ 5 3 


وشرع موكت" المستوطدين اللانين الصلسين فى الخلاء عن المديقةء وأقيج 


سن السينة ٍِ 1 ل - )0 
ميا *" 


وتقدم الموكب:: البطرد نك اللاتيق «إبراكلوس ومن دلشه رحتال رالا كتروس؟ 


ايا يك 


لصلاح الدين عرئن عند هذا الباب كى ثمر من بين يديه جوع الخار 


يحاملين تت الكنائس وقائسها ونحز النبا. وعنئدما حدث البعضص صلاح الدين 
قن قَدة التحت طالبا فييك الاسعااء غلييان فقن ضفب هذا العفل بأئة 
إاعف الى بالأمان الذقى أعطى للمهر ومين . م جلت موكب 5" لبطريدك” سيان 
موكب الملكة (سييلا؛ مخاطة بالشلاء والتبيلات. . وانتهزت النساء فرضه رؤية 
صلاح الدين فطلين إلبيه أن يغرج عن اذوسن الأشرئ قُِ المعارلك السابقةء 
فاستحات مطلق:؟ ! 


ايوق والعجزة. وآل كناك قل متعهع مول 5-6 اق 2 متاع ء أمر بسار 
عملية الترخيل. عن : طريق تنظيشييا. وسصهم للرغبان الاين بالبقاء فى المديله 
للإشراف على ذلك بالا شالك مع الفائك الصليبي وماليات»: 


لقوق سن كل المككاية 
م 
ات وعنى الرغعم من أن عفر صلاح الدين الأسويي 0 بحن بالعضر 
الذى علا فيه صوت الفكر القومى والمشاعر القومية إلى الحد الذي يقوق فيه 


تأثعر المشباغر الدينية والروابط ال ر وححية الخاصة بالملة والاعتقاد. إللا أنتا لصم 


فق السياسة التى اتبعها هذاالقائد إرَاء أحناس الشسكان الذين التفى يسم قٍِ 
المدن الصليبية الى فتحهاء وف القدس بوجه خاص. نبصر فى هذه السياسة 
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موقفاً قومياً ناضجا ثابعا من وعي سياسى يستحق التقدير والاعجاب. فهو م 
يتعامل مع بسكان القدس المهزومين كمسلم يتغامل امغ امسيحين؛ :يل كعري 
يبحث عن نقاط الاتفاق والالتقاء مع المنيجين العرب كي يققوأ 5 صيد 
الغزاة اللاتين المستوطنين. بالرغم من يم مسيحيونء فالمواجهة ذا قد 
حدثت ما بين العرب بدياناتهم المختلفة وما بين الغزاة العنصريين الذين 
حاولوا ستر استعيارهم الآستيطاني خلف أعلام المسيحية والصليب. 

وم يكن موقف صلاح الدين هذا موقفا فنعا ولا هو محمرد محاولة 

سياسية التمويق اوسدة سكان المديثة :معد اقتسيان :و إغا "ان استسابة: سياسية 

ذكية لواقع كانت تحياه المديئة قبل الفتح ويشعر به ويعيشه هؤلاء السكان 
كا سدلص الؤرعين اللي #خيوا عناقٌ حال اليب من وجهة 1 لقال 
يعزو إغبيار مقاومة القدس أمام صلاح الدين إلى إنحياز المسيخيين الشرقيين 
والذين.نهم فن أهل سوزية» إلى ضلاح. الدين. 

؟" - والموقف السياسى الآخر الذي اتخذه ضلاح الدين إزاء التنافضات 
الى كانت هادئة وتحدث فى صفوف الأعداءء فلقد حاول الاستفادة من هذه 
النباقضنات. واستفاة منبا بالفغل إلى خد كيير.. وكمثل على ذلك تلك 
العلاقات التي أقامنا فع أحد أمراء الصلبيين في طرائلش». عندما اختلف مع 
بنى جنسه على عرش الامارة في الولاية. فراسله فلوج اليين؛ وأفرج له عن 
فرسائ- الأسرى (ذى المسبلمين: وقامت يبتنا علاقات أدت إلى القسامات في 
صفوف الفرسان اللاتبن. حتى لقد قال ابن الأثير صاحب كتاب (الكامل) في 
التاريخ : إن ذلك كان رمن أعظم الآأسيابت الموجية لفل بلادهم واسسقاة ست 
المقدس محم 1 . 

“- لم تكن أوروبا الصليبية تختى في صلاح الدين رجل السيف والقتال 
فقط.. فلمد حاؤلت» التغلب: على :هذا الحانت بفرسانيها 0 وملاتبا 
الصليبية العسكرية» .والغشرائب الى فرضتها على شعوبهاء والتى. عرف بعضها 
في انكلترا باشم شر صلاح الدين»!..وإنغا كانت تخشى فيه ا «السلوك 
الإنسانى» للقائد القوى. الل بدد التضورات الخاطئة والمضللة التي زرعها 


ل 
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البابوات والأمراء الاقطاعيون في نفوس السدذج من الناس عندما بعثوا عم !| 
الشرق لسفك: دماء: العرب:والمسلمين. 

والمؤرخ دأبن شداد» الذي شاد أحداث هذه الحرب. وعاش وقائعها 
حكن لا كيف كل صلاح الدين رقة وشفقة لأم صليبية وقع طفلها بيد 
القيئاضة المسلين: عندما يمكي لباء أنه كان اليه 5-0 يدخلون 
إلى نيام العدو. فيسرقون متهم الرجال ومخرجون» وكات هن قضيتهم أخهم 
أخذوا ذات ليلة طفلا ع أشهنء وسارنا يح أثرا يد إلى حبية 
السلطانء وعرصوه علي وكان كل ما يأخذونه بعرضونه عليهة. فيخلع 
عليهم؛ ويعطيهم ما أخذوه. 


وما فقدته أمه بانت مستغيثة بالويل والثبور في طول تلك الليلة» حتى 
وضل خخيرها إلى فلوكهم: فقالوا طا؛ (صلاج الدين) رحيم القلب.. وقد أدن 
لك في الخروح إليفى فاخرجي . وأطلييه مله فإنه يرده عليك؛ فخرجت 
تستغيث إلى. «اليزك0 (طلائع الجيش) الإسلامي. .فأخيرتنم بواقعتها بترجان 
كان يترجم عنباء فأطلقوهاء وأنفذوها إلى السلطان؛ فاتته وهو راكب على تل 
الجزؤبةة. وأنا في خدمته. وفي خدمته خلق عظيمء: فيكت أفاء شديدا. 
ومرغت. وجهها في التراب فسأل عن قصتها. فأختروه. فرق لماء. ودمعت 
يله وأمر لعا 5 فمضوا كوجدوه قد بيع في الستوق؛ كآمر بدفع 
ثمنه إلى المشترى. وأشيذه فته م يل واقفا حتى أحضر الطفل» وسلم 
إليهاء فأخذية. ورككت بكاء قديداء وضدمته إلى ضدرها؟ !, 


4- وغتر نوعية السياسة. ونوغية القياذة» كان من, أسلحة الخضارة 
العبر ب الإسلامية فى معركة تحرير الأرضن المقدسة هن انتعار اللاثين 
الصليبيين يومئذ «نوعية الحندي المقاتل:. التى اهتم بها صلاح الدين. . ولقد 
كانت عقيدة هذا الحندي وإيماتة تقدسية المعركة ق فق فة ارات وا لمؤثرات 
التي جعلته يدخل معركته هذه بإصرار الشهداء وعزم الذين اشتروا بقاء الذكر 
وتو العار بأعز ما يملك؛ وهي الحيأة. . 
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ومن النماذج التي يحي عتنا. ا لمؤرخ «ابن شداد تموذج «العوام عيسى | 
الذي أدئى واجبه القتالي المقدس وهو ميت مثلما كان يؤديبه وهو على قيد 
الحياة؟ !, . ففى. أثناء الحصار اليرى والبحرى الذق. ضريه الصليبيون على 
مديئة موقم قا الحندى «عيسبى» هذاء يربط على وسطه الرسائل المغلفة 
بالشمع؛ وأكياس الدنانير» ثم ينزل إلى البحره يعوم خيناً ويغطس حيئاء 
ويمرق في أغلب الأحايين :من بين سفن العدو المحاضرة للشاطىء: حتى يدخل 
ليلا إلى المدينةء فيسلم ما لدية إلى قيادة المقاومة قيهاء وغندما تضل الرسائل 
والأموال» يخرج «الحام الزاجل» من المدينة إلى معسكر صلاح الدين بما يفيد 
وصول «عيسى العوام». . وذات مرة ذعب عسي» اولك الام أبظأ فلم يصل 
إلى 'فعسكر ضلاح الدين. وداخل الئاس إحساس بوقوع فكروه له وذات 
يوم أبصر الناس من على الشاطىء جثة غريق ميت تدفعها الميع وسلمها 
إلى الضخور. فانتشلوها. فإذا هي حثة «عيسى العوام:. ووجدوا على و 
ثلاث كاسن با ألف ديتار 01 انفقة للميجاهدين )2 وكتبا ع بيت 5 
تعلييات صلاح الدين . , ؟! وعتدئِد طار احخيام فن. وبيروات؟ إلى 
القيادة» لأن.عيى قد أدى واجبه ميتا كنا كان يديه وهى على قيد الحيأة»؟! : 


0 كان يف 000 مع خركة التاريخ فإراذة الحياة أن يتعضر 
صلاح الدين في هذا الصراع, ٠‏ آنه فرق نين الذين جاؤوا من محتلت. البلاد 
الأوروبية بشريعة المجازر وقانون الدمار وقيم السلب والنبب ليقيموا بواسطتها 
ملكا على أنقاض. الشرائع والقيم: والبشنء وبين الذين أثارعيم. هذه: البشاعات 
فهيوا يعيدون الحق إلى تصابه وعحون عن الإنسان المتحضر تلك. الوصمة التى 
لطخ: بها الصليبيون هذه الضفحة من ضفحات التاريخ . . ْ 

وعندما انتصر ضلاح الدين. كانت قد انتصرت القيم الإنسائية التي 
دان بها. وحارب من أجلهاء حتى في نفوس الصليبيين كانت من بين الأسباب 
الي جعلتهم يمعنون النظر ويطيلون التأمل في تراث الشرق وحضارته وثقافته. 
وهو الأمر الذي كان من بين العومل الآساسية في بعث أورويا وتجديد شبابها 
في عصر النيضة والإحياء. 
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معركة دمياط 
زهاكه 118ام] 


امقر يز 


كانت قد فضت ثلأثون اسدة مئذ حترر صلاح النليين الأوين ع 
المقدش .من الصليبيين. (سنة 1141م)». واجلاهم عن معظم المان والقلاع 
الى أقاموها في فلسطين والشام. . :فأبحرت من مدن أوروبا وموائيها عدة 
جلات صليبية جديدة. جاءت معظمها من «روماه مقر الباياء يقودها عدد 
كبير مَن الملوك والأفراء والفرسان» فوضلت إلى وعكا» في سنة 10١1امء‏ 
وذلك عدف استعادة المناطق التي حررها صلاح الدينء والاستيلاء على بيت 
المقدس. من حديد؛ قتقشوا يذلك الصلح الذى وفعوه ك0 سنة 19407 اع 


وكان الملك «العادل» قد. تقدم به السن. فقسيم الدولة إلى. وحدات 
إذارية ثلاث : فصر ومحكمها ابنه الكامل؛ ودمشىقى ومحكمها انته «المعظمة 
ميسو , نا والعرافق وحكمها ادنة «الأشرف» بو شيو .0 . وألخل م ىَ التتقل ما بين 
مصير والشام . . 


وعندها زحقفت جيوش الغزو الصليبي هن لاعكاة غل مدن الشام وقرق 
فلسطين. رج الملك الغادل 1 تمر على راش جيسن قاضدا قتاهم ‏ ولا 
وصل إلى واللدة ىق فلسطين. تر حت إليه جحافل الصليين و اعم5ان . ُ 
ونجاءت الأخبار إلى الملك العادل تضف قوة الأعنداء. فأيقن بتفوقهم في العدد 
والعتاد . . فآاثر الااتسيحات من واللدع . ورجل إلى #تانلسن و ليم كن قّ 
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«بيساك:. . وعتدما مدت إلبه انه ١المعظم)‏ عيسى ٠‏ طرخ سبب علق 4 


م 


له في كليات غاضيةء بلغت حد السباب؛ إنه هو السبب في ضعمفا جبهه 
الغرب والمسلمين؛ فهو الذي أقطع أرض الشام وخيراتها إلى الحند المرتزقة من 
المماليكء اتويات بذلك قدرات أهل البلاد الأضليين وعتصرها الوطني 
والقوهي : وقال: له كا يروي «المفريزي: - : «تمن أقاتل؟! أقطعت السام 
عماليك. جم من يتفعى من أبناء التامن الذين يرجعون إلى الأضول. 
يكز كاقا إن .خلا العف 
وبسبب هذا الضعف الذى كانت عليه الحبهة الداخلية. .والذئ تمثل 
بإقطاع البلاد وخيراتها للجند المرتزقة من الماليك. دون أصحاببا الأصليين: 
استطاعت الحيوش الضليية أن تسلب وتهب؛ وتحرق وتدمر. وتسفك من 
دماء المواطنين الشىء الكثير. . ففي رده عار 9 فقط والنصف الثاني من 
رمضان سنة 514 ه؛ هاجموا «بيسان» و«توى» و«بائياس»+ و«صيئداء: 
ووالققيفشة .... دفامتلات أينييم بالأسرى والسيي والتقاقم. وأثلفوا ببالففل 
والتحريق نما يتجاؤزز الوصف»:... وذلك على الزغهو فن أن العرب قد 
استعملوا لإعاقة. تخركات الصليبيين أسلوت إغراق الأرضن والبلاد بالمياه. ىا 
حدث فى (ذارياة ولاقضر حجاجا و ١الشاغور»:‏ 
وخيل إلى الناس .يومئذ أن الملك. العادل.سيترك الشام فريسة للصليبيين: 

وأنه:بسبيل الرحيل عنها إلى القاهرة. تأخذ الناس يستعدون للتروح من قراهم 
واشجرة من البلاد.. وسجحل «المقريري] ذلك الحوار الذى دار سين المللك 
العادل وبين شيخ عجوز من التازحين؛: وذلك عنما ندل العاذا ل ابمرج 
الصقر»: .ورأى في طريته راد تحمل شيكا وهو تمت أثارة ونقعد أخرى»؛ 
فقال له له: ابا شيخ ! لا تعجل ١‏ ازفق بنقسك»! فأجابة الشيخ إجاية المتكر غليه 
قوله هذا: 5 بس سي على عجل: من البلاد «فقال له يا سلطان 
المسلمين! أنتث لا تعجل» أو أنا؟! إذا رابناك قد سرت إلى بلادكء. وتركتنا 
مع الأعداء: كيف لا تعجل»؟!. 


واغتز كيان الملك. العادل لهذا المنطق الذي حدثه به الشيخ العجوزء 
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المدد والعون على قتالن الأعداء., . فحاءة فاك #أعك الدين شير كوه صاحب 
حمصن .. وجهز ابله «المعظم» عبسق كى يذافع عن ١تابلس»‏ ع حول بين 
الخيوش الصليبية وبين دخول بيت المقدس» ودارت معركة عند قلعة الطور. 
دامت: سبعة عشر يوماء قتل فيها بعض ملوك الضليبين: فأضطروا إلى 
الانصراف عنها والعودة إلى قاعدتهم وعكاء» من جديد.. وانتعشت آمال 
الصمود والمقاومة ف 50 العرت والمسلمين. ., 

وعند ذلك أدرك الصليبيون أن طريقهم إلى بيت المقدس سيكون عن 
طريق القاهرة! وأن خضوع هذه البلاد لن يتم لهم. ولن يستقر طم المقام فيها 
إلا بالقضاء على قلب العروبة النابضص وقيادة الدولة الأبوبية في مصر ذاعبا. . 
وعند ذلك «اجتمع رأ الفرنج على الرحيل من عكا إلى فصر. والاجتهاد في 
تملكها. ٠.‏ فوصلت أساطيلهم. في أكبر حملة جردوها على البلاد إلى :مياه 
«دمياط»؛ ل يوم التلاناء مم يوليو سله اع ١‏ الك الأول اك قبن 
عليهم قِ 5 توم إد عحقيل أي عظم ادف وتسكامة النتائج لت يرجونبها و 
وراء غزو مصر وإخضاعهاء. كان عظم الحشد وضخامة الاستعدادات» وكا 
يقول «المقريزي»١!‏ إنه قد «خرجت أمم الفرئج .من داتخل البحرء تريد مدد 
جمعهم بدمياط خرجوا منبا. في حدهم وحديدهم: وقد زين هم سوء عملهم 
أن يملكوا أرض :مصرء: ويستولوا متها على مالك البسيطة كلهاء...؟! 


البرج: قفل الديار المصرية 
وف اليؤم التالي لوصول الأساطيل الصاسية إلى :مياه دمياط ترم المللك 
الكامل ببقايا عساكره. الذين م يذهيوا إلى الشام لملاقاة الصلييبين هناك . 
خرج بهم من القاهرة؛ وتقدم إلى «والي الغربية» فطلب منه تعبئة الأهالي 
للقنال. وأن يجمع «سائر العر بان» بسلاحهم كي يلحقوا بحيشه عند دمياط. 


+ 


كا تقدمت سفن الأسطول المصرى فأقامت تحت أسوار دمياط: 


وكانت دمياط “مديئة خضينة بأسبوا: رقنا فتليعة تعفاميتهنا | وأهلها اين 
تعودوا من قبل على ماذقاة الصلبيق. ولقد سبق لما أن صلات عدوا قبانيا 
دام حصارة لما حمسين 1 في سنة 1151م على عهد صلاح الد دين . . وطالما 
كان مجرى غبر التيل تحت السيطرة المصرية. فسيظل عاجرا ا وبين 
الصليبين الذين نذلوا على شاطئة الغربي. قبالتها فى ما كان يعرف يومد 
بحيرة دمياط. وطاما لم يستطع العدو عبور هذا المجرى. والنزول إلى شاطئه 
الغري ا 4 طرين الأمدادات للمدينة مقتوحا عدعم عق طريقة افيد 
والعتاد. .. اومن هتنا كاتت السيطرة عل :فرع النيل هنذا من الحلقة الوئيسية 
لدى كل من المصريين والصليبيين على السوء. 


وكا يتحكم قَّ مدخل النيل عيل] «برجا ععظيمء لسسع انوج المنلملةن 
كان قائأ ف وشط الفلع ودمياط بمحدانه من جيهة الشرق 5-0 | (الحيز 4 
بحذاثه من زاحيه الغرب» ويه سلسلتان هَنْ الخذيد قتد إحدانمها على الماع 1 
دمياظطء والثانية إلى الخزيرة: فتحولا دون السفن المعادية ودون العبور إى 
داخل البلاد: + الم ثم كانوا يطلقون 0 هذا البرج اسم ففل الديار 
المصر ية] 5 ونشوم فيه عحافيه مَنْ المقائلين الأشكاء: 


ودارت المعارك بخن الصليسيية #رتان أهملن البرج؛ م صضمدك المقائلون 


المصريون. . واستمر القتال أربعة أشهر كاملة من أجل الاستيلاء على هذا 
اشدف الحصين؟! 1 واستخدم الأعداء ف سبي ذلك أنواعا كسرة ع اسفن 
تسهى_ والمرقات». وكانت مساحة «المرضةم تز يد عل التمسنانة ذراع؛ 5 
مصنوغة من الحديد حتى لا تشتعل افيها الشيران. . كا استخدموا كدذلك 
الابراج المتحركة... وبذلوا قصارى جهودهم حى استطاعوا الاستيلاء. على 
الوج. وفك سلاسله:بعد أريعة أشهر من القتال:.. :وعند ذلك دخلت سعنيم 
إلى عرق الثبل. تبعي الأتتقال ا الب الخ شِ لمخاضرة ذمباط . والخاذها 
قاعدة لااستكال عرو البلاد. 
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وعتدما بلغ المللك: العادل» وهو وابوج الصقر؛ أن الأعداء عد استولوا 
على برج اللملسلة 3 في آخخر حمادى الأول. حزن 0-6 1000 وتأوف ودق عندة 
على صندرة يف وحزنا. ومرض من ساعتةء :وفات» يعد ذلك بأيام 1 السابع 
فق عند الفا مي 5038ه. 


ونشدم الصَليسِون ق رق النبل.. يريدودت القاهرة: وفلكن الملات الكافل 
اسريع بإقامة بسر عظيم عوضا عن البو عجو أن نشنم وين استخدام العير 2 
التوغل إلى الختوب» ودارت على هذا الخسر فعركة حافية» كسيها الضليبيون. 
واستطاعوا أن يقطعوه ؛ فأسرع المصر ندل إلى إغراق عدد هن المر شت 5 قن مرق 
البيل حَالت نز الأعداء وس التقدم ل .. قاصضمة البلاة: 


وعندنا عجر العتلييون عو اللقدء حيري افوا أن مياك ليها 
5 يعرف بالخليج الأزرق.. كان اليل جر قبه قلعا فحفروة. وأجروا 
فيه هاء: الثتيل إلى البخر الأنيضى المتوسط واستقرا :هناك عنك قرية «بورة)» 
وبينيم وبين حيش الملك. الكامل مياه هذا الخليج.» وشرعوا يقائلونه؛ 
ظلت الإهداذات : إلى :ذقياط. واستثمر التيل دا !عدي ينا قانسة 
الصلبسين:: وكان الحفاظ عن الطريق المفتوح إل :دمساط هو .هيف الملل 
الكامل الذي اتخل من «الغادلية» مركرا لقيادته ومناوشاتة: ضند. الضليبيين 
واستطاع المصريون أن محشدوا في دمياط قراتة العقرين ألقا عن المقاتلين 


ة فى الحبهة الداخلية 
وم يشعطع الصليبيون:» رغم تفوقهم في العدة والعتادء ورغم 
الإمذادات التي كانت تنيال عليهم من أوروبا والثامء. لم يستطيعوا العبور إلى 
قر النيل الوق وعرض اعمال عل دفياظ .ع بواسطه الفتال :و اما ١‏ ستطاعو! 
للك سبي استغلاهي المقض _الققزاتت ق, لخرية الباغاية للمصريةك ...للك 
أن موت الملك: العادل قد أثار الأحقاد والأطاع لدى بعضن. الأهراء ورؤساء 
الأحتاد. فاجتمع جاعة متهم بقيادة الآثير عاد الذين أحب.. المشهسور يان 


اذا 


المشطوب. وقرروا خلع الملك. الكامل: وإحلال أخيه «الفائز» محله. . .وبلغت 
أخبار ذلك التدبير إلى الملك الكامل: وفاجاً بنفسه المتامرين وهم. مجتمعون 
يقسمون يمين الولاء «للفائز».:. وعند ذلك تفرق المجتمعون غوف 000 
ولكنه هو الآخر قد. تحولت مشاغله إلى هذا التدبير: وانضرفت أغلب اهتامائه 
عن مقائلة الصليبيين. . ؟! 


حتى إذا كان الليل خشى الملك. الكامل غلى حياته من المآمرين» .فترك 
معسكرة. وركب إلى بلدة «أشموم طناح» ‏ شرقي المنضورة وجنوبي دكرنس - 
فزن هناك , : وف الصباح ببحث الناس كِ المعسكر مر سلطائهم قاسم مدوم 
فانفرط عقد الحند بعد أن افتقدوا قائدهم. وعمت فيهم الفوضى. وكا يقول 
«المقريزي»: «أصبح العسكر وقد فقدوا السلطان. فركب كل أجد هواه وم 
يعرج واحد متهم على آخرء وتركوا أثقاهم وخيامهم وأموالهم وأسلحتهم. وم 
يأَنِْذ 5 أل إلا 5 00 حقيلة. قبادر الفرنج عند ذللنن وعدروا عر دمياط. 
وهم آمنون. من غير منازع ولا مدافع. وأخذوا كل ما كان في معسكر 
الفلسيء قات شيا لا يقن قدرم؟ !. 

وكان ذلك في يناير سنة 4١5١م‏ (الثلاثاء. 5 ذي العقدة سنة 
6 هم).. أى أن نما عجروا عن تحقيقة بالقتال طوال ثانية أشهرء قد 
حصلوا عليه. باستغلاهم هذه الثغيرة. في لحظات..؟! وذلك فضلا عن 
الغنائم الى غتموها دون أي مجهود. . :وعند ذلك فرضوا ختصارهم من البر 


دمياط تقاوم 


وبالرغم من فشل المؤامرة التى كانت تدبر ضد الملك الكامل » إلا أنه 
مم يستطع أن يزحزح الصليبيين فن موقعهم الخديد. ويفك حصار دمياط. . 
ذلك أن الأعداء قد قويت صفوفهم بلجدات جديدة جاءتهم من «التمسا» 
وانيزاه و وجنوه] و (المندقية» و «انخلتراة و«فرنسانء يقودها متدوب البابا 
والكاردينال بيألاجيوس ١‏ : فاستطاعوا إحكام مخاصر تم للميديثة وقطع لمن عنبا 


4 


بالإعدامات:..-وسقروا حوها غندقاء وبيرا عليه عورا لرظهعا يه إل سور 
المدينة. . واشتد القتال بين الفريقين. وتخللت نفثرات المعارك ١‏ لناوشات 
والمبارزات. . وضربت حامية المدينة وأهلها أمثلة رائعة في الضبر والتبات 
والبطولة. والفداء. . وكا يقول المقريزي إن الله «أنزل عليهم الصبرء فثبتواء 
مع قلة الأقوات عندهم وشدة غلاء الأسعاره.. ولم يكن معسكر المضريين 
يستطيع أن يمد يد العون للمدينة المحاصرة إلا في حالات نادرة: وبشكل لا 
يضمن الما الاستمرار في الحياة.. كأن يأتوا بجمل مذبوح؛ فيملأون جوفه 
بالطعام ويطلقون جنته في مياه النيل» كي يلتقطها أهل دمياط؟!.. أو أن 
يلعت ذلك الفدائي السباح «شايل» من. عثد الملك. الكامل. عنر سفن 
الأعداء. فيدخل إلى المدينة» ويأق السلطان بأخبار أهلهاء فإذا دخل إليها 
قوى قلوب أهلهاء ووعدهم بقرب وصول النجدات». . بل لقد استخدم أهل 
دمياط «سهم النشاب»: 1 تحمل رسائل الاستغاثة وطلب التتجدة من الملك 
الكامل.. وبواسطته بعث الأمير جمال الدين الكثانىي؛: من خلف أسبو 
المدينة؛ إلى الملك قضيدة زادت أبياتها على العشرين تضصور حال المدينة. 
وتطلب اهجوم على الأعداء وفك الحصار؟!. 


ولكن القصور الذي كانت عليه وسائل التعبئة للمعركة» والبطء الذى 
سارت به عمليات حضور النجدات من الشام والمشرق قد أطال حضار 
الأعداء للمدينة» وزاد من إحكامه. حتى انتشرت فيها الأمراض» وارتفعت 
فيها الأسعار بعد أن عزت الأقوات» قبلغ سغر البيضة الواحدة عدة ذتائير 
دوامتللات. الطرقات. من الآموات. وعدمت: الأقوات وصار السكر فى عرة 
الياقفوت؟! وفقدت اللحوم. فلم يقدر عليها بوجه. وآلت بالناس ال حال إلى 
أن لم يبقى عندهم برايو يجن القمح والشعير فقط». وعندما بلغت 
الحال هذا الحد؛ وأيقن أهل المديئة من الملاك, وغجز الملك الككتامل عن 
نصرتهم» آثروا تسليم المدينة للعدوى على أن يمخرجوا متها بأموالهم وأهلهم. 
ودارت بينهم مفاوضات اتثفق فيها على ذلك. ثم فتحوا أبواب المديئة قدخخلها 
الصليبيون» ورفعوا أعلامهم فوق أسوارها. . غير أنهم نقضوا الاتفاق 


حن 


ووغقدروا بأهل دفياط. ووصعوا اليم السيف قات وأسرا. وياثوا تللك الليلة 
بالجامع يفجر ون بالنساء ويفتضون البنات؛ وأخذوا المنير والمصاحف ورؤوس 
القتل وبعتوا عب إلى ابلادهم» وحعلوا الجامع كنيبسة) وارسلوا الأسر؟ عن 
طريق البخر إلى عكا, . ؟! وكان ذلك: “في أكتوبر سنة 51خ (الثلاثاء: 5" 
تمافسة لفان امه مستاهعهرا مل كول تزاف العو ل اميل 
ذمياط , 

وأختل- الصلعيون يستعدون للبحف على معسكر المسلمين» الذي كان 
كَل أقِيم مَكانٌ مدديه والمنصورة» اير بدو أل مقر والقاهرة؛ وتام الااسنغتلاء 
0 البلاد. 8 #فغيبار انهم نال العمسكير «المصريين 0 ينحير أشمترم و لمر 
دمياط. وكان الفرنج ف مانتي لف رجل.. وعشرة الاف فارس» مدججين 
بالسالا 
: 39 


وللحظات الست الصو 3 قِ يو المللك الكامل 5 وخيل : إلية أنه يذ 
أمل 4 في التصبر ؛ قسن لم اك فَائدَةٌ سس المشاومة والقتال. 1 إذ أن عوامل الطبيعة 


2 2 100 
هئ ١‏ حرق قل سناضيت 2 تعييق المجريج وزادت ع أثقال الكارنة 5 فهاج 
البحن في فضا فشيا ألعحاة 1 وأغرقت أمواجة فعسكير المسلمين افعظم التلاء ًّ 


واشتد الكرب» وألح الفريج في القتال: .ول يبق إلا أن بملكوا البلاد» و 
ذللك وتولول. المللك الكامل . وهم مفارفه أرض مص .... ولكنه عاذت إلية 
اماله في النضي وتم تثيت:: فتلاحق به العسكرهم .وقويت شوكة المصريين عندما 
غنموا قطعة بحرية للعدهو «افإذا هى مصفحة بالحديب. لا تعمل فيها الناري 
وفشتاحتها جمساتة ذراع. بها ف المسامير مازنه الواحد.منها حمسه وعشرون 
رطلا! وأخذدت طلائع النتحدات تصل من الشام, . وأهم من ذلك. كله 
أخذت فصر تحشد طاقاماء وتنفذ قانون التعبئة العامة لدفع الغو الصليبي 
عن اللاذ ... وشهدذت مدنا وقزاها من الشمال .إلى الختوب إجراءات التعبئة 


العا مه واخشد الكلى | قائمة على قدم وساق : 
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فأرضل الملك الكامل سبعين رسولا من قيله إلى مختلف الأنحاء والآفاق في 
على إنقاذ المسلمين منبم . وإغائتهم . ويخوفهم من تغلب الفرنج على فضر . 
فإئه مق ملكوها لا يمتشع عليهم شىء من الممالك بعدها؛. واعقشت هذه 
اليعئات وضول التحداثت من ١‏ حلب ] وز حماة ). 

وأتمل. المنلطان قى مخصين: المعسكر الذى. أقانةاق كان مدينة 
المنصورة؛ ويقيم فيه «الدور والغناذق واخامات والأسواق) ذلك الستعدادا 
لاستقبال الحشود التى أخذت تتوافد على هيدان المعركة وجبهة القتال من 
داخل باداد مصر ومن المشرق: ف السام والعراق , 

وذهب إل القاهرة الأمبر عرااع الدين حلدك والأمين حمان الدين صيرع ؛ 
والأمير حسام الدين يوس . والشيخ الشقيه نقى الدين طاهر المحل ٠‏ فجفعوا 
«الناس من القاهرة ومخبر . ونودي بالتفير العام, وألا يبتى جلاع وذكروا أن 
ميلك الفرنج فل أقطع ديار لتب لأصحابه ؛. وأنه إي* نك مس ردج ”#ميسع 
الئاس للقتال. 

واشتركت في الحشد والتعيئة «سائر النواخى. ما بين أسوان إلى 
القاهرة” .. إلى آخر احرف الشرقي. فاجتمع من المسلمين عام لا يقع عليه 
حصر:؛ 8 جية القتال. 

واحتشدت مائة قطعة من قطع الأسطول المصري في فياه الثيل تجاه 
موقم المنصورة. . واجتهد المصريون في الحيلولة بين الأعداء وبين المإن 
والإمدادات التى تتوالى عليهم. فأنزل الملك الكامل ناحية «شارمساح» ‏ شيالي 
شر بين - ألفى فارس ٠»‏ ومعهم شيدة آلااف _ أبئاء القبائل العر بية المصرية . : 
على أهل شقيم ‏ والقاهرة: وتخاصة والتجبار والكتاب!) شرن السترع مس 


بايا 


الأماكك» وهو قيال جيو. مس الناس , . وحصل ال ام 5 لالاستعاية ايك على 
التسليح. والقثال: 


الجحبهة الشرقية في المعركة 

وت الوقت الذي كانت تجري فيه الاستعداذات للمعركة الفاصلة مع 
العدوء وتنجز فيه مصر عمليات التعيئة؛ قرر الملك الكامل مع إخوته: 
١المعظم؛‏ حاكم دمشق. و«الأشرف» حاكم العراق. أهمية أن تدخل الجحبهة 
الشرقية بكل إمكانياتها في المعركة ضد الصليبيين وذلك عن طريق: مهاحة 
قواتهم الموجودة على ساحل الشام . , وعن طريق تجهيز النحدات والامدادات 
للمعركة الفاصلة في دمياط.. وبالفعل سارت الأمور فى هذه المسائل نحو 
تقدم ملموس.. ولقد خص الملك الكامل .هذه الخطة فى حديثه إلى أخيه 
«المعظم» الذي قال فيه: إن «المصلحة أن تنزل إلى بلاد الشام تشغل خخواطر 
الفرنج . . وتستجلب العساكر من بلاد الشرق». . وهكذا شهدت بلاد الشام 
عدة معارك؛ في محاولة لتخفيف تركيز الضليبين على دمياظ : 

ففى ١١‏ ربيع الثاني سنة ١5‏ ه دخل الملك الأشرف موسى. أخو 
الملك الكامل» معركة انتصر فيها على ملك الروم «كيكاوس»). 

وف شهر حمادن الثانن تسم 015 ين - أي الشهيز التالي لسفوظط برج 
السلسلة في ذفياط - التقى الملك المعظم.. صاحب دمشقء». بالصليبيين في 
ساحل الشام؛ .وقاتلهم قتالا شديداء انتصر فيه عليهم «وقتل متهم مقتلة. 
وأسر من فرسان «الداوية» مائة فارس» وأسرهم وأدخلهم. مديتة القدس 
منكسى الأعلام» . 

كا نزك بمدينة «قيسارية» وفتحها عنوة: وحررها هن الصليبيين؛: ثم سار 
إلى حضن «النفرة الصليبي؛ حيث فتحه وهدمه.. وسير الحلدذ والمقاتلين إلى 
غتلف /بدن الساحل لشغل الصابييين. 

وحتى تستطيع جند المشرق أن تذهب إلى مصر لساعدة أهلهاء كان لا 
بد من قيام الأهالي بالدفاع عن مدنه وحصونه ضد الأعداء المتمركزين 


ان 


بالسواحل والثغور... وهكذا خترجت التعلييات من القاهرة إلى دمشق بضرورة 
أن حرج الدماشقة (أهل دمشق) ليذبوا عن أملاكهم , الأصاغر منهم 
والأكابر. وذلك حتى يفرغ الحند النظامي فيرحل إلى دمياط. 

وسرعان ما اشترك الملك «المعظم» صاحب دمشق. مع حاكم ١ماردين»‏ 
في إقناع الملك «الأشرف» صاحب العراق. بضرورة الاشتراك في نجدة 
دمياط . . على الرغم من سوء العلاقات بينه وبين أيه الكامل وقالوا له: 
«المسلمون في ضائقة: وإذا أخخذ الفرنج الديار المصرية ملكوا إلى حضرموت 
وعفوا آثار مكة والمدينة والشام ١‏ .. وهكذا اخذت نجدات المشرق شوالى إلى 
حصهة القتال عند دمياط , 

فجاء من « حماة ؛ الملك الماطفر محمود 5 بك كتف 


وسحب الملك المعظم فرسانه وجئوده الذين كان قد أقام بهم حصن الطور 
وقلعته وبعث مهم إى لى دمباطه . 


وأرسل المللك الأشرف هومسي بصعدة يقودها الأمين سيفب الدين سن كيدان : 
وجاء ضاحب ١‏ حمض »؛ ؛ وكذلكك الناضر صلاح الدين فلج أرسلان . 
وصاحب.ة بعليك : الأعحد مبرام شاة. : المم.. 


وذلك بالإضافة إلى النجدات التي جاء على رأسها تحل من الملك المنظم 
والملك الأشرف صاحبي دمشق والعراق . وعند ذلك أجس الملك. الكامل بأن 
أسباب النصر قد اجتمعت لحيشه وأن ميزان القوى ل يعد . كا كان من قبل . 
في فضلخة الأعداء. .. ويعبن « أبو المظفر شمين الدين ».ضصحات ( مراة 
الزمان ) » عن هذه الثقة الى أحس نبا الملك الكامل من خلال تلك القضصة 
النى يرويها ١‏ ابن تغرى بردي « عندما يقول : « قال فخر الدين بن شيخ 
الشيوخ : لما حضر الفرئح دمياط ؛ ضعد الكامل على مكان عال . وقال لي : 
ما ترى ؟ ما أكثر الفرنج ! ما لنا مهم طاقة . فقلت. له : أعوذ بالله من هذا 
الكلام. قال.: ولم؟! قلت لأن بسع كل بالمنطق ؛ قال : فأخذت الفرتج 
دمياط بعد قليل . فلا ظال باكشاز ماعط يديا صل مكاة حال مدو دن 
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فلان : ترئ الفرنج ؟ .ما أقلهم ! والله ماهم شيء !.. قلت سيم 
والله . خال + وكيف؟! قلت : قلت فى يوم كذا وكذا :. كنذا عكذا ؛ لحاخحدوا 


دضاط 7 فال قلت اليو ؛ كذان والما 3 منطقون شير وشير ايل دقاط 
ئً ةظظظ 7 

الملك الكاما ٠‏ والتجسيد للمقة الى 50 لدية الأتتضاز عا الغ 5-0 
1 


بعد أن اجتمعت له أسبابٍ النْضم ٠‏ من بعد أن ظن أنه لاقل العدنالسعاسيين :: 


حتى لقد هم بمغادرة البلاد. . 


القتال, والانتصار. والخلاء 

والأفر الذئ. لا شلك فيه .إن, النجدات والمساعندات التي جاءت: إلى 
عضر من المشرق العرى» .وكذلك آلاف. الخند النظاميين الذين حشدهم الملك 
الكامل ؛ قد كان :ما تاق فونه 3 زعرعة شوقفت الأعداءن وكسر جه تقو شهم 
عن المضريين :.. غنر أن الجهد الحري. والفتال. الذي أبى في .هذه المعركة 
أحسة. البلاء. كان فصدرة الغتنضر الوطنى المضرئ. الذي تمثل يومئد في 
عشرات الألوف من الفلاحين والصناع والحرفيين وأولاد البلد والتجار وأبناء 
القائل العرءية المصرية. الذين احتشدوا للقثال وجاؤوا لتحرير ذمياظ من كل 
مكان .هن | أسوان حى القاهرة ومصر 5 وحتى احرف الشرفي كما ذكر المؤرخون 
المعاصر ون 1 

وخله الحقيقة التي بدت واضحة 5 قله المعركة كا ل الوضتويخ تدقع عن 
شعينا تللك الغرية الى مله عب ! أعدازه. والتي يزقغموك 55 أن لسري كاتو 
تعال قر قتالن أغعدائهم تلك العضورى ذأن الئل المرتوقة من الماليلك هم 
الذين تحملوا أعباء القتال في هذا الصراع 

فالمقريزق يذكر لنا كيف كان أبتاء القبائل العربية المضريةء يغيرون على 
فعس كرات الصايين. وكيف كانوا يتخطفون «الفرنج ع كل لملةاع يعحيتثت 


منعهم 00 سن الرقاد وفيا م غاراتهم ا وكشت تطور الآمر عق أتسحت 


هذه الغارات تتم في وضح النهار «فتكالب العرب عليهم حتى صاروا 
يخطفوهم اراء ويأخذون الخيم يمن فيها». 

كا يحكي لنا عن الدور المتعاظم الذي قام به المتطوعون والجنود من 
أبناء الشعب في القتال» وكيف أن دورهم هذا قد فاق دور الحنود النظامين 
الماليلك. . وفىي أثناء حديئه هذا يقدم لنا نصا يدل بوضوح وجلاء على أن 
الشعب هو الذي لعب الأدوار الخاسمة في حسم هذا الصراع لصالح الوطن. 
وذلك عندما يقول: «وكانت العامة تكر على الفرنج أكثر ما يكر عليهم 
العسكر), 

بل ويقدم لنا نصاً آخر أوضح فيه كيف أدى هذا الدور المتعاظم الذي 
قام به الشعب في ساحة المعركة إلى تزايد وزن العامة والجاهير. وبالذات 
الفلاحين. في المجتمع يومئذ. وكيف كرهت ذلك الفئات والطبقات التي 
ساءها أن يعلو قدر أبئاء الشعب على المرتزقة والغرباء والمستغلين.. وكيف 
رأى أحد شعراء هذه الطبقات المستغلة أن الخطر الضليبى هو الذي أتاح 
للعامة هذااللمركزالممتازء فبلغ به الحقد إلى الحد الذي فضل فيه الغزاة 
وحكمهم وتحكمهم على حكم أبناء الريف من الفلاحين؛» وذلك عندما قال: 
سددوننا بأهمل وعكاء أن ملكونا. وأهفل إيانا 
ومن لنا أن يلوا علينا فالروم خير من الريافا؟! 

ثم يعقب المقريزي مفسراً هذا الشعر بقوله: إن الشاعر «يعني أهل 
الريف. فإنه كان قد كثر تسلطهم. وطمعوا فى أمر السلطان. واستخفوا 


بهع. . 


وعلى كل.. فلقى حمى يب القتال .نين المصريين والغراأة. . ودارت 
معارك بحرية في غبر النيل أبلت فيها السفن (الشواني) المصرية بلاء حسناء 
وأخذت سفن الأعداء تقع في أسر المضريين. . :وعندما أحس الصليبيون أن 
موازين القوى قد بدأت تميل في صالح المصريين» راسلوهم وخخاطبوهم في أمر 
الصلح . ولكن بشروط , . وكان الملك الكامل راغبا رغية شديدة في وضع حد 


ألم 


للقتاك الذى استمر أكثر نس تر لل سئوات . وكات يعدم أن عجعيكدة النظامين 55 
شريطة أن يتم جلاؤهم عن البلاد : 


وطلب الصليبيون. في نظير الخلاء غن مصر وتسليم دفياظ. أن يترك 
شم الملك الكافل كل المدن والحصون الشامية الي حررها واستردها 
ضلاح الدين الأيوبي. وكان ذلك يعني الاستيلاء على كل فلسطين» وقطع 
الطريق النزي بين المشرق والمغر؛: وفصم عرى وحدة الوطن العربي التي 
كانت قائمة في ظل حكم الأيوسين. . فوافق الملك الكامل. على أن يستثتى 
من ذلك حصني «الكرك: و«الشويك: حتى تظل الوحدة قائمة بين مصر 
والمشرق. وتظل دولته محيطة بالصليبيين من الشرق والغرب والحنوب 
والشمال... :ولكن الضليبيين تمسكوا باسترداد كل الحضون.. ولآمر ما وافق 
الملك. الكامل.. ولكن الغزاة عادوا يطلون المزيد من المكاسب. آملين في 
فرضن المزيد من الشروط. فقالوا لرسل الملك. الكامل: «لا بد أن تعطوثا 
حخسائة ألف دينار لنعمر سبا ما خخربتم.من أسوار القدس»... فاستفز هذا 
الغرور الصليبى > كترياء الملك الكامل». فأطلق العنان للروح القتالية التي 
حشدها الشعب ويف من حول دمياط.. وعند ذلك. عيبرت جماعة من 
لمقائلين, المصريين «بجر المخلة» إلى حيث الأرضن الت يقوم عليها معسكر 
الأعداء» وكان الوقت وقت: زيادة مياه التبل» .في أول ليلة من ليالي شهر 
«توت» .+ وكا يقول المقريزي: إنهم «فتحوا مكاناً عظيا في الثيل ... اقرع 
لا معرفة لهم بخال أرض مصرء. ولا يامر البيل. قلم يشعروا إلا :والماء قد 
غرق أكثر الأرض التى هم عقياء. زمار انه بينيم وبين دمياط؛» وأصبحوا 
وليس طم جهة سلكيها سوى جهة واحدة ضيقة. «ثم أسرع المسلمون في 
نصب الحسور على «بجر أشموم طناح1. وعيرت عليها العساكر فقطعت هذا 
الطريق الضيق على الضليبيين الذين أصبحوا محاصرين من كل الحهات. 

وكان عن بين القرات الحليية المحاصرة مائة من الفرسان.-وثراغاثة مر 
الخيالة: ومغهم أعداد غفيرة من الحنود المشاة.: وعلنى رأسهم «يوحناه ملك 


ا 


دعكا الذي كانت له قيادة الحملة في بداهياء. واحد. الدوقات فقن أشراء 
أوروبا الاقطاعين» ومندوب البابا الكاردينال «معوداءط» الذي يسميه وابن 
تغرى بردئ» «اللوكان».. وآأخذ المسلمون يغيزون على أطرافهم». ويصطادون 
مغيم بالنتشاب. . ودارت معارك بحرية غثم فيها المضر يون السفن و«المرمفات»؛ 
ووالخراقات». 

وعندما أيقن الصليبيون الهلاك؛. أرسلوا إلى الملك الكامل طالبين وقتف 
القثال» والخلاء؛ وتسليم دمياط؛ دون أية شروط على أن يطلق كل طرف ما 
لديه من أسرىء بما فيهم الأسرى المسلمين الذين كانوا لدى الصليبيين منذ 
خحروب 0 الدين. . 

ن الاتخاه السائد فى فعسكر المسلمين هو مواصلة القتال حتى إبادة 

1 ش 00 الملك الكامل كان يرى .وقف القتال.. وذلك مخافة قِدوم 
إمدادات صليبية جديدة تذعم موقفهم خلف أسوار دمياطع تطلينا للسلام 
الذى كان يتوق إليه. عدد. غنر قليل .من جنوده النظاميين... وانتصر رأف 
واقتنع .يه معارصوه. 


وفي لا رجب سنة 1ه (سبتسير سئلة ١175م)‏ حلف ملدويو 
الطرفين. على تنفيذ: الأمان. والخلاء؛ وتسليم الأسرى. ,وضاناً للتشيل بعت 
الصليسون يعشرين: ملكا وآنجرا من ملوكهو: وأمراتهموه بمن اينم مشبدوت 
الباناء ,رهائن لدى المصرييئء انينيا بعت المللك الكتاهل إليهم. بايئة: الأفر 
الصالح نجم الدينء وبعض خاضتهع لحين تثقيذ الاتقاق. .. وتم. الخلاء عن 
دمياط في ١5‏ رجبء. بعد عقده بائني ان وم 


وسجل المؤرخون أنها كانت هدنة... ول تكن ضلحاً وإن هدنها كاتت 
ثإني سنوات. . وإن نقضها كان حقا من حقوق الذين لم يحضرواء بشكل 
مباشر. هذا الصراع. من ملوك أوروبا وأمبراتها مثلا: .. وهي لم تكن 
صلحاًء لأنه ما كان لحاكم عربي مسلم أن يعقد مع الأعداء صلحا بينما هم 
لا يزَالون يحفلون شرا من أرض العروبة والإسلام. . فلقد كانت لا تزال 


الله 


للعايية حصون وقلاع عل السباجل الشرقي للببحر الأيضن المتوشط. قِّ 
فلسطين. ولذلك كانت :هذه الخدنة التى عقدها الملك الكامل» فقط غباية 
مجة من صفحات هذا الصراع. ارتبطت أحدائها وأجادها بمضر وممدينتها 
الباسلة «دمياط». . بينها ظل هذا الضراع الحضاري والعسكري قائيا -وإن 
تعددت صوره وميادين الالتحام فيه حون هذه اللحظات, 


8م 


قر 


فى سد غزوات المليبيين 


حدق لقن التتى اشتر كت في سوقعة ذات الصواري القديه 


الخراقة 


واي والتى ظلت تلتخدم 


ار 


لاب 


المعركة الفاضلة الى قضت عبلى أخلام ال 


يا بق فى”- 
0 0 م 3 المت لات لصيس ار 
5 0 0 لمم اد 
لحب اه 16 تعر 0 


يبيين في المنصورة والتي انتصرت فيها المقاومة 
المصرية ... . لوحة من دار ابن لقمان هناك . ... كيا تصورها أحد الفناتين 


معركة المنصورة 


] 55 5156[ 


نقضى. الضلييوق افدثة الى قايق عل أورظن فالسطين بين املك 

الآيوبي الكامل (8١؟١‏ -11728ام) والاسراطور الآلماقي المسعسر هردريك: الثاني 
18 _ 35ؤلالام)"ودلك: عندما ارت من أوووبا علة علي جدينة 
فوصلت إلى الشام في سنة 7737 هف (سنة 1774ع) وقام الضليبيون بإقافة قلعة 
عربية في القدس» وجعلوا «برج داود أحد أبراجها؛ وذلك استعدادا للنشاط 
التوسعي الذي قرروا بدءة د العرت والمسلمين.. ولكن القوات المضرية 
الثقيث الجن الصليبى, .واستطاعت ‏ يقيادة القاصر داود» أن تنتزع متهم هذه 
القلعة الخديدة بعد حضار دام واحدا وعشر ين وا . .ا وكيا ايقول «المقريزىق» 
قي (كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك): إن الناصر قد ورهدم ورج ذاأود» . 
واستولى على القدس؛ وأخرج فيه الفرنح , فساروا إلى. بلادهم» : 


* “مايق 


وأخذ «العسكر المضري» في تعقب جند الصليبيا. فساروا إليهم في 
منطقة الساحل الفلسطيي؛ حيث قلاعهم وحضوتهم :*“وأوقعوا نيم اشزيدة 
أخرق في يوم الأحد 4 ربيع الأول سنة /57 ه (14 اع) عندما قتلوا متيم 
لها وثاغائة جندى . وأبروا حيندا من أمرائهم. وكالين فارشا مخ فرساتيم 
ومائتين وخمسين من المقاتلين المشاةء وجيىء ببؤلاء الأسرى إلى القاهرة. بين) 


م يقتل من العسكر المصري» غير عشرة من, ايكتنود. 


44م 


غير أن هذه الانتصارات التي كان «العسكر المصري» قد شرع في 
إتحرازها» :وأخ- يتعقت جما المك لحرن السليى. الحخديد» ل «يقدر نا أن تسيز 
في سبيلها دون عقبات» فلقد استطاع الصَلِميون أن ينفذوا من ثغرة الخلافات 
ق جبهة العرب والمسلمين؛ تلك الخلافات التى ظهرت بين سلطان مضر 
يومئذ الملك الصالح نجم الدين أيوب ١١40(‏ -1144م) وبين الأمراء 
الأيو بين في الشام. وبالذات عمه الصالح عاد الدين اساعيل. صاحب 
دمشق؛ والناصر داود صاحب الكرك. وهما اللذان رفضا التعاون مع الصالح 
نجم الدين أيوب. وتؤحيد الجهد العربي في المعركة ضد الصليبيين. فسعيا 
وراء تأكيد استقلاش) الاقليمى على حساب وحدة الشعب العربي الكبير. . 


ومن هذه الثغرة فى الجبهة العربية أطل أغداء الأفة العربية جميعا 
قات ل 0 70 .عاق قفن ] غيلاع | أن 
فالتجار الدين كان خطرهم لز أحقب مِنْ الثرى قل أطل برأسه, استطاعوا آل 
: 5 27 5 : 2 5 1 : -2 5 
يفرصضوا الآأتاوة على اهل الشام عنلها عزهم حكامهم عن الوعدة مع 
ا مصر بين 6 وف سَنة 27 كت (نسدك 4ام) تشررت على أهل الشام حزية 
ب يسميها المفريزىق اقظيعة)- سنوية ع امن العني عشرة دراهم. ومن المتوسط 
«“قيسة دراهم. ومن الفقنر درهمةاء وجاء عيك! القفرار كتات من «صناحت 
«الموصك» «بدر الدين لوْلوه إلى أهل دمشق «فقرأ القاضى محبي الدين بن 
١ 5‏ 5 1 1 م 1 3 7 11 
رك الدين الكثات على الناس ؛ ورم الشروع 5 حناية اماج ؟! 


أما الضليبيون فلقد. استطاعوا اسار هذه الثغرة إلى الحد الذي فاق كل 
التوقعات والأأحلام , :2 فطريق الللاف مع محر ١‏ والعذاء للطللك الصالح 
نجم الدين أيوب قاد صاحب دمشق وصاحب الكرك إلى التحالف الصريح 
م الصلسين حييد صر والمضر بين. وغندما وصع هدا التحخالفت قُِ التنطيق: 

فتح الصالح إسناعيل أبواب معشق أمام التعامل والمتاجرة مع الإمارات 
الصليبية؛ بل واباح للجيوش الصليبية أن تشتري السلاح من صناعه وتجاره 
الدمشقيين «فأكثروا من ابتياع الأسلحة وآلات الحرب :من أهل دمشق) 
وضحت أوساظط الشعب 5 دمشق يمن ليهع تجار السلاج وضناعه بالشكوى 


ان 


والمعارضة. وذهبوا إلى «سلطان العلماء» يومئذ الشيخ العز بن عبد السلام 
يستفتونهء «فأفتى بتحريم بيع السلاح للفرنج: وقاد الحملة من على مثير 
الجامع الكبير بدمشق ضد الملك الصالح اسماعيل . . عن أدق إلى غزله عن 
الخطابة: .واعتقالهء ثم هجرته من الشام إلى القاهرة سئة 37179 ه (سئنة 
١11م).‏ 

وف سنة 1178 ها م بعك فساحت ومكق إلى صماحت 
«حمض»0: وإلى أهل «حلب»؛ بل وإلى الصليبيين يطلب متهم اللجدات 
والمساعدات لأنه خارج بجيشه لغزو مصر. . وفي مقابل ذلك تنازل. للصليبيين 
عن «قلعة صفد: وبلادها.ن و«قلعة الشقيف». وبلادهاء واقتسم معهم 
«صيدأ) و وطيرية وبلاذثمان ووجبل عاملغ وسائر بلاد الساحل:١»‏ روا 
الصليبيون بسبب هذه التنازلات إلى مدينة «نابلس»» بل لقد وعدهم الصالح 
إستاعيل «أنه يعطيهم جميع ما فتحه السلطان ضلاح الدين الأيوبي: في نظير 
مساغدته ضد مصر وابن أخيه الصالح نجم الدين أيوب؟!, 

وعندما غلمت مضر بتحرك الصالح إساعيل ومعة الصليبيون قاصدين 
غزوهاء خرج الجيش المصري للقتال. ودارت الدائرة على صاحب دمشق 
وأنصازه. بل لقد سجلت هذه المعركة صفحة ناصعة لعروبة أهل الشام 
وتضامنهم القومي مع إخوانهم المصريين ضد الخونة والغزاة. ذلك أنه عندما 
التحم" الجيشان انضم جند الام إلى جند مصرء ووجهوا سيوفهم نيما إن 
الصليييين: وكما يقول «المقريزي؛ : اوعتدما تقابل العسكران ساقت عساكر 
الشنام إلى عساكر مصر طائعة. ومالوا جميعاً على الفرنج. فهزموهم. وأسروا 
بنهم خلقا لا حضون »؟! ؤبعد أن انتهت المعركة هرب الصالح إسماعيل 
وأتضماره ٠‏ وعاد جند الشام مع إخوائهم المصريين إلى القاهرة . وجاؤوا معهم 
بالأسرى الصليبيين » فاستخدمهم الملك الصالح نجم الديخ انوت في يناه 
١‏ قلعة الروضة . والمدارس الصالحية بالقاهرة »! 


57 | ا 3 لي 1 نا 


ين ص تمية 


اخيانةا. واستغل الصلييوة قالقة معهم فأنتدوا يونين شناةا في البلاد د 


ادن 


يوم الجمعة ؛ جمادى الأول سنة ٠514ه‏ (سنة ١1545‏ م) (١‏ دخل الفرئح من 
كا إلى تابلسن . ونببوا وكتلوا وأسيروا وأحخدوا مير الخطيت 0 من جامع 
نابلس؟! واستفروا يعيشون في المدينة فسادا حتى يوم الأحد ؟! أي أنهم قد 
استباحوا نابلس ثلاثة أيام؟ ! 

وظلت تلح على صاحب دمشق فكرة غزو مصر بالتعاون مع الصليبيين . 
ولذلك رفض المحاولات التى بذها سلطان مضر . الملك الصالم نجم الدين 
يوت التوعيد اهدب العران ؛ضيد الصلبيين وإماراتهم + وضد الخطر التشرى 
الذى كان بترايدك بالشرق قُْ ذلنك الحين . ٠‏ فلقد تكررت إىياسنة 1431 هن 
( سنة 315157ع) - كيا يقول ١‏ المقريزىى » - ١‏ المراسلة بين الصالح نجم الدين 
أيوت ٠‏ وبين عمه الصالح إسماعيل . ضاحب دمشق » وبين المنضور» 
صاحب. مص : على أن تكون دمشق وأعمالها للصالح اسماعيل ٠.‏ ومصر 
للصالح أيوت : وكل من ضاحب و خض »> وو حماة » وو خلب : على فا هو 
عليه ». وَأَنَ تكون الخطبة والسكة ( العملة ) في جميع هذه البلاد للملك الصالح 
نجم الدين أيوب . . . ٠‏ وهو الأمر الذي يوفق بين المضالح الخاصة ومتطلبات 
المعركة ضد الصليبيين . ويوازن بين استقلالية الإمارات ووحدة البلاد . 

رففص صاحب دمشق هذا المشروع الاتحادي. وظلت آماله معلقة على 
الاستعانة بالصليبيين في غرزو مصر؟! وفي سبيل ذلك سلم إلى الصليبيين مدينة 
القدس, . ومدينتي طبرية وعسقلان «قغمر الفرنج قلعتيهها وحصونهياء. وتمكن 
الفرئج من الصحرة بالقدس. وجلسوا فوقها بالخمرء وعلقوا الحرس على 
المتحجد الأقضى.. . ......»؟1. .بل لقد بلغت القيانية بضاحب :دفشق _ كما 
يقول ابن تغري بردي في ( النجوم الزاهرة  )‏ إلى الحد الذي وعد فيه الصليبيين 
ف بأنة إذاافلك فصر أغطاهم بعضها :؟!. . 


مصر تتحرك لتوحيد الجبهة 
وق الوفت الذى كانت تشهد: فيه الجبهة العربية هذا التمزق» وينفذ 
فن تغراتها هذه أعداء الأمة الضلييونء ويستعد للئقاذ مق خخلفهم التقارء 


ا 


كانت أوزوبا تستعد لإرسال خملة صليبية جديدة هى الحملة السادسة يقيادة 
لويس التاسع. تجهز على مصر وتهدم بقايا اليساء القومي الذئ أقافه 
صلاح الدين: الآيوبي... ولذلك فإن مضر قررت أن تتحرك لتزيل من عِلى 
مسح الأحداث بالشام أولئك الأمراء. الخونة الذين فرقوا صفوف الأمة 
واستعانوا بالأعداء في سبيل المحافظة علنى العروثن والإمارات. , 


فخرج السلطان الملك الصالح لجم الدية أيوت هن 3 وسار إلى 
الشرق» وعسكر بجيشه في «بركة الجب» حتى يستكسل الاستعداد. . .ومن 
هناك أرسل إلى «الخنود الخوارزفية) القاطئين بشرفي العراق. فعقد معهم 
اثفاقاً واستدعاهم إلى. الحضور كى يشتركوا مع جند مصر في قتال الأمراء 
الخونة بالشام , , حدث ذلك ف بن 5 شي وف العام التالى (سملة 157 هد 
سنة 1144م) تحركت: الحنود الخوارزمية من المشرق» فعنروا الفرات» وكان 
عددهم يزيد على غشرة آلاف مقاتل من الحنود الأشداء... وفي. طريقهم إلى 
لقاء جند مصر مروا بمدينة «القدسء. ففتحوها واتتزعوها فن يد الصلييين: 
بعد أن أفنوا من بها من جنود الفرنجة عن بكرة أبيهم.. ثم ساروا حتى 
وصلوا إلى «غزة». وهناك التقى بم اليش المضرئ فانضفوا إليه. استعداداً 
لقتال “أمراء الشام المتحالفين مع الصليبيين. 


.وق دمشق جهز الصالح إساعيل جيشا جعل قياذته لصاحب «حمض» 
«الملك المنضورع فسار به من دمشق إلى الحصن الصليبي في «عكأ»» حيث 
المت ]لبه قوانك. السابييق» بوساروا سينا تسو مغرق للقاء القن المصترى 
الذى اتضمت إليه الحنود الخوارزمية :هناك, . 


وعلى أرض المعركة التقى الحيشان.» وسجل التاريخ ‏ صورة ذات دلالة 
كبرى ومغزى عميق.. فصاحب دمشق وصاحب حمص وصاحب حماة 
وصاحب الكرك في سبيل عروشهم وإماراتهم ‏ وقفوا في صف الصليبيين 
ضد «عساكر مصر: الذين كانوا يحاربون لتوحيد الحبهة العربية كي تستعد 
للحملة الجديدة التي يخضر ها أمراء الإقطاع الأوروبيون فى ذلك الحين. . 
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وف مواجهة الخيش المصري. . كانت ميمنة الحخيش المعادي مكونة من 
الجنود والفرسان الصليبيين. وفي الميسرة عسكر صاحب حصن الكرك؛ وي 
القلب الملك المتصور صاحب حأة ومعةه حثك ضاحب دمسق الصالح 
إسماعيل. . وكا يقول «المقريزي» إن الفرنج قد رفعوا الصلبان على عسكر 
دمشى ؛ وفوق رأس المنصورة صاحب ممص ُ والأفسة (القساوسة) ا 
وبأيديهم أواني الخمر تسقي وس 
ولقد استفز هذا التحالف» ممظهر . بمظهره البشع هذا ء مشاعر الحند المضر فن 35 
ورأوا قِِ شؤلاء الأمراء النونة م ف صدر العروية والإسللام ا يقل جل | 
عن الغزاة الصليبيين» رغم أسائهم العربية الإسلامية التى لم تعد تستطيع ستر 
خياناهم عن الآنظار. . فالتحم الحيشان» ودارث ستبا معركة حامية». أبن 
فيها جند امضر وعساكر الخوارزمية بللاء بد فدازت الدائرة على الأمراء 
الخونة ففتل منهم مس فل وأسر منهم سس أشن واستطاع فأئدهم االمنتصور» 
صاحب حماة الفرار إلى ذمشق ف نفر يسير من أصحاأنة . 1 50 ل المقريزي : 
5 دصي وا لازي عت عا 00 - البسقي عق أتوأ 
ناغائة رجل : وفتل متهم ومن أهل الشاء زيادة 2 ثاثين ألفا. ».ا 


الخامس عثر من جمادى الأولى: فأمر بزيئة القاهرة ومصر وظواهرهما وقلعتي 
الجبل والروضة».. فلقد خطت مصر أولى خطواتها الضرورية لتوحيد الجبهة 
له الثان الوكنيوك: : 
وحدة المشرق ومصر تعود 
وفتحت. هله المعركة أمام الجيش المصرئ الطرق. كي يطارد فلول 
الصليبيين والآمراء الخونة المتحالفين معهم. وبرزت أمام الملك. الصالح 
نجم الدين أيوب الفرصة الذهبية لاستكال توحيد الجحبهة القومية.. فسار 
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جل وثواية إلى حيك انترلنوا. على شرق بوسراحلهناء بوكقلنك. «القدسن, 
و«الخليل» وابيت جبريل» و«الأغوار» و«نابلس:.. اتترغوا هذه المدن 
والحصون .من أيدي الصليبيين وحلفائهم الأمراء الخونة بالشام.. وفرضوا 
الحصار همدة من الزمن على. الحضن الصليبي في «عسقلان». 


5 نفس العام (سَنة 587 :هت تبيئة 14غ) جهرت القاهرة يق قاده 
الوزير (الصاحت معيك النديرة الحسزننين شيخ يع الشيوخ). فسار إلى الشرق» 
هارا بغرة: وبعك أن حاضر «ابيسان لبعضن الوقت» ذهب إلى دمفشى: حيرت 
كان الأمر اء. الخوثة قد اعتصموا بأسوارهاء: وظل اليك اللضرى. مخاصرا 5 
باء يقائل 20 وينتظر ييا خقن! انتهى عام 147 ه. ودخل العام الذي 
يليه.. . حيث دارث المفاوضات التي انتهت تهت بخروج الأمراء الخونة من دمشق. 
وعودتها من جديد إلى أخضان الدولة العربية الكبرى وتحملها من جديد 
قسطها قِ الاستعداد. لمحارية الصلييين. 


وبعد تخرير دمشق اسلم الأقر سيفب الدين علي سن قل فلعه اا 
لأصحات: الملك. الضال»ع ح نجم الدين. أيوت», عات القشوحهات 
والانتصارات... ففي سنة 548 ه (سئة 547١م)‏ سار الحيش المصري بقيادة 
الأمير فخر الدين ابن شيخ |! لشيوخ . فانتزع من بد الصليينين «طنرية» وهدم 
ما أقامه. الصايبيون فيها من قلاع وحصون. . ثم سار بعد فتح «طيزية؛ فصلع 

نفس الشىء مع «عسقلان» في يوم الخميس ١١‏ جمادي الآخرة سنة 545 ه 
(سنة 1111م). تعقب ولك عو انها تخرير «قلعة بانياس» من احتلال 
لصابيف. ٠‏ ول ايبن ابأيدههم 565 بعض. الحضون والفلع الساحلية. كنيا 

ضبح الآمراء النوئة بعد هزيمتهم - شبه معزولين فى بعض المدن القريبة من 
خصضون الضلبين... 


وكسبت الأمة العربية معركتها الأولى في سبيل توحيد جبهتها القومية, . 
وهى المعركة التى استغرقت تسع سنوات من الخرب والنضال بدأتها في سئة 
ضند ”5 واستكيلت حن, أغلب تيارها 98 سيلة 288 د 
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مصر بوابة فلسطين 

وعندما رأت الأوساط الصليبية في أورؤيا أن مضر قد استطاعت توحيد 
الحبهة القومية العربية: وأن المشرق قد تلاحم مع مصر نحت قيادة سلطان 
واحد هو الصالح نجم الدين أيوب. فكرت هذه الأوساط ف ضرب فصر 
ولو وتوجنه حملة صليبية 1 يسيبق أن وجه الغرب مثلها؛ عددا وعدة | 
لتحتل مصرء وخططوا في ذات الوقت لفتح معركة وجبهة ثانية بالمشرق 
العربي: تشغل هذا المشرق عن نجدة مصر ومساعدتباء في نفس الوقت الذي 
تكون فيه مصر مشغولة بالحملة الصليبية الغازية» فلا تستطيع نجدة المشرق. 
فيسقط الوطن العربي بأكمله في يد الغزاة. . 


وف سبيل تحقيق هذا اشدف فرر البابا (اينوسئنت الرابع » أن يستعين على 
تحقيق هذه الأهداف بقوى وثنية؛ لا تؤمن بأي دين» هى قبائل المفول. 
ضد العرب المسلمين الذين يدينون بدين سماوي مثل المسيحيين؟!. . قفي سنة 
5م (347 ه) أرسل البابا أحد رجاله  «١‏ جون ده بياني كابريني ؛ - إلى 
بلاط ٠‏ خاقان ؛ المغول كي يمهد لعقد هذا التحالف بين المسيحيين والوثنيين ضد 
المسلهين ! وق ذات الوقت أذ قُِ حشد فوئى الإقطاع الأرروبي وأمرائه 
وفرسائه وجنوده خلف ملك مندين هو لويس التاسع ملك فرنسا ؛ الذي عهد 
إليه بقيادة الحملة الصليبية السادسة » وال ستكون وجهتها مصر. باعتبارها 
قاعدة المقاوفة العربية وقيادتها » وبناعتبارها المفتاح والبوابة لانتزاع الشام من 
أيدي العرب والمسلمين . 


وما هو جدير بالذكر أن تقييم دور مضر هذاء ونظرة الصليبيين ها على 
هذا النحو. ليس حديث مميالغة ولا هو من آثار الكتابات الحديئة عن دور 
عر العربي قُِ عصرنا الحديث. . فالمؤرخ دابن واضل» وهو المعاصر لتللك 
الأحداث. يعطي هذا التقييم في عبارة واضحة وحاسمة بكتاب (مسرج 
الكروب في أخبار بتى أيوب) عندما يقول عن لويش التاسع وحملته : أنه كان 
دمن أعظم ملوك الفرئجة: وأشدهم بأساً. .... وكاة متدينا يفاين ‏ التضرائية 
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مرتبطا به. .. فحدتته نفسه أن يستعيد البيت المقدسن إلى الفرنج..... .. وعلم 
أن ذلك لا يتم له إلا بملك الديار المضرية , 

وأبحر الملك لويس التاسع بجيئن حمله على أسطول مكون من مائج 
سفينة . , وق طريقّة 61 مصر أقام نتجزيرة فرص »؛ تي يكمل استعداذة. 
ويقضئ شتاء ١١443‏ -45؟١غ)ء‏ وهناك تخدد المسعى, لفت الحبهة الشرقية 
بواسطة التتارء تتلا شو يشتحم أزضن 0 نعحيشنة الصليبي الخرار. 5 فحأء نك 
برص سفارة من وخحاقان» التتار وجغطاىي:. أخرت هناك سشاحثات. تم 
عنادت وتصحتها وفك هس زححالاات احيية الصليية لاستكاك اميا ت ف 
بلاط التاقان التعرض :: وكان الصلييوت يستخدمون يومئد ىّ عذا 2 كل 
الوسائل: دول 0 لكشن شده القوة المدمرة وتوجيهها إن جارد العرت 
وامسلمين. . كانوا ستخدمون نفوذ إحدى زوجات «الخحاتان» ‏ ودوفور 
خحاتوك) ‏ كانت مسحكية تسطور ربة؟!] وكانوأ سي تسود سك القادة 
العسكرب» التتسان - وكسصعا” 1 كان قو الآخر فنسييهاً 1 وكات وأ 
بستخدمولن ححا سبك مر الأظباء و الفلكين التساطرة كقدلثت:, وذلك رعم 
العداء الديى بين المذهب الل طوري وبين مذهب بابارومارعيم 

وغل الجبهة الأخرى كان اللإمبراطور الألمانى الممتثير افريدريك الثاني 
وهو الذي تخرج على سلطة الباباء وتعرض للحزمان الكنسي يسبب دعوته إلى 
السلام ومعارضته للحروب الصليبية؛ وتأثره بفكر الحضارة العربية وفنها 
وثقافتهاء كان هذا الإسراطور يبعث إلى الملك الصالخ نجم الدين أيوب بأنباء 
اللانتعدادات ار نية القائمة 5 أورويا على قدم وساق دعم| لكملة لويسن 
التاسع على ا . 

وَقٍ الوقت الذي كان !حيس ن الصلييق ستكمل امخهلاذانه 5 فرص :؛ 
كان الملك الصالح جم الدين نوب بلمشى ؛ وكات فل وشهة المرضى لذن 
لازمه حتى الوقاة: فعزم على التحرك إلى مصر. .ورغم مرضه.. الذي حملوه 
لسمية على خعشة | فإنه قل دشببا إل المكان الذي ستدور عندة ال معركة العادمة 
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مع. الصليبيين» ذهب إلى «أشموم طناح» بالدقهلية» على مقربة من دمياط في 
شهر المحرم سنه 141 ه (إبريل سنة 544١م)2‏ فقدمياط كانت يومئذ هى 
المدخل الذي. يأتي منه الغزاة الصليبيون لامتلاك البسلاد.. وكانوا لذلك 
يسموما في ذلك العصر «عقيلة الإسلام وثغر الديار المصرية»... 


ومن على سرير المرض بمركز القيادة في «أشموم طناحة شرع الملك 
الصالح فى إعداد فصر للخرب». بتعيثة طاقاتبا) قبل أن. يضل إلى أرضها 

جيش الأعداء... فبعث إلى ناشه بالقاهرة الأمير حسام الدين بن أبي على يطلب 
ل رسال النيف الخربية (الشواني) شا فشعاء وكاتت: هذه والشواق امن 
صناعة مصره كا يقوك والمقريزىي». . ذلك أن السلطان كان قد أنشا من قبل 
«قلعة الروضة؛ وجعلها بمثابة قاعدة بحرية يعيش فيها الماليك المسلحون. 
وعلى مقرية منهم السفن الحربية المجهزة. وكا يقول «ابن اياس» في كتابه 
(بدائع الزهور) إن السلطان قد «جعل حول تلك القلعة شواني حربية 
مشحونة بالسلاح معدة لقتال الفرنج إذا طرقوا البلاد. فتكون هذه الماليك 
على أهبة: فينزلون في ال حال في الشواني ويتوجهون إلى قتال الفرنج. وكان 
عددهم ألف تملوك قاطئين بالقلعة لا يخالطون الناس بالمديئة)؟ ! 


وأرسلت التعزيزات: إلى حامية دمياظء و«فشحنك ‏ دمياط بالتخائزء 
وأحكويت الشواني؛ على حد تعبنر صاحب (التجوة الزاهرة) ‏ واختار 
السلطان من بين أمرائه الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ. ذلك أبكى بلاء 
عيينا 1 جدركة الشام لتوحيد الحبهة القومية؛ وطلب إليه أن ينزل بجيشه تجاه 
دمياط. على الضفة الغربية من النيل «ليصير في مقابلة الفرنج. إذا قدموا». 


وكان الملك لويس قد عرجء وهو في طريقه إلى مضرء. وبعد أن غادر 
فبرص» على حصون الصليبيين وإماراتهم على الساحل الفلسطيني» فانضم إليه 
من فرسانهم ومقاتليهم عدد كبير. . وساروا جميعا حتى وصلوا إلى مياه دمياط 
في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة + يونيو سئة 1144م 7١(‏ صفر 
سلة 54170 ه) في أسطول عدته فائتا سفيئة و 4,8٠9‏ قارس إرءةءر ١٠#:‏ 


م 


جندى ؛ هذا عذا الغليان والسوقة والبحارة ت حتبييسيا إححتفيساء المللك لويسى 


ذائة ‏ ؟ ! 


ويورد «المقريزي» الخطابين المتبادلين بين الملك لويس التاسع وبين 
الملك الصالح نجم الدين أيوف: فلقد بعث لويس بإنذاره: إلى السلطان 
المصرئ : . وجاء فيه: «أما بعد. فإنه لم يخف عنك إنى أمين الآمة العيسوية. 
كنا إى أقول إنك أمين الأمة المحمدية. وإنه غير خاف عتك أن أهل جزائر 
الأندلس يحملون إلينا الأموال والهداياء..ونحن لسوقهم سوق البقر ونقتل عنيم 
الرجال ونرمل السافع وتستأسر البنات والضبيان) ونتخلق متعم الديار. :وقد 
أبديت: لك. ما افيه الكقاية».«وبذلت اللك النصح إلى التاينة.. 'فلى خلفنت د 
بكل الايمان. ودخلت على القسومن والرهيان. وحملت قدامى الشمع ها 
للضلبان؛ ما ردني ذلك عن الوصول إليك»: وقتالك» ف أغ 0 : 
وقد عرفتك وحذرتك من عساكر قد حضرت في طاغعتى: تملا السهل واطيلث: 
وعددهم كعدذ الحصى. وهم فرسلون إليك نيلك الم 


وعندما قرىء هذا الإنذار على الملك الصالح نجم الدين أيوب في سرير 
مرضه. استدعى كاتب إنشائه القاضي وساء الدين زهترين محمد». فكتب إلى 
الملك لويس : «أما بعدء فإنه وصل كتابك وأنت تبدد فيه بكثرة جيوشك 
وغدد أبظالك. . فنحن أرباب السيوف. . ولو رأت:عنيناك - أيها المغرور - حد 
سيوفناء وعظم حرويناء وفتحنا منكم الحصون والسواحل. وإخخرابنا منكم 
ديار الأواخر والأوائل؛ لكان لك أن تعض على أنامئلك بالندم ولا .بك أن 
تزل بك القدمع قِ يوم أوله لنا وآخبره عليك: فهنالك. تسبىء بك الظنون». 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون... . إن الباغي له مضرع: وبغيك 
يصرعك: وإلى البلاء يقليك. والسلام»! 


وق يوم 5 يونيو اسنة 1748م نزلت قوات: الغزو .إلى الب وغسكرت 
عل هقرية من المعسكر المضرئى الذئ كان يقود جنوده: الأمير فيخر الدين: 
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ونصبت. للملك لويس خحيمة حمراء أقام فيها. . ولم تحدث في هذا اليوم سم 
مناوشات» جيية بين اليشين: استشهد فيها اثنان من أمراء الحيش المصرى 
كان أعناهن افيا قد حضر من الشام ‏ هما الأمير نجم الدين بن شيخ 
الإسلام. والآمير صارم الدين ازبك الوزيري. .. ثم. حل الظلام ففصل بين 
المقاتلين:. . [ ظ 

السحاب غير مشهوم . ٠‏ ثم العبلد 


ع | 0000 به -ء عع اعم كاك > | !ا 
ولآمر قفا 0 9 م اسه ل" لم0 مور ل ذلات العكم ٠‏ - شِ 


يستطع فهمه ولا استساغه الملك الصالح نجم الدين أيوس» لأمر ما انسحب 
الأمير فخر الدين بعساكره من أمام اليش الضليبى فى نمساء الوم الأول 
ليزول الغراة إلى البرء وبعد هذه المناورشات_التى لا 5 ها في اعشار ارت 
والمخاربين... فانتهز فرضة الليل» وعبر بجئوذه الماليك إلى البر الشرقى من 
النيل حيث مدينة دمياط: لا لينضم إلى حامية المدينة وشعبهاء بل. ليواضل 
المسيرة إلى حيث يقيم السلطان في «أشموم طناح»؟!.. وأكثر من ذلك. فقد 
تخفف المتسحبون من بعضن دخائرهم ١فأحرقوأ‏ الزردشانافن؟!.. ؤولما رات 
ذلك عانية قنياط اضعت كل (صيعهم. فالسحبت هن آيضا إلى شحوم 
طناحي. . ووجد أهل دمياط فس ولا أسيل يحميهم من الجيش. الصليبي 
الجرارء, بعد أن انسحب الماليك فخرجوا .مهاجرين ليلا من مدينتهم. وكا 
يقول «المم ريزي1: اوهم حفاأة عراة فقراء» حخيارق تمن معهم من الأظفال 
والنساء .. وفروا إلى أشموم.. ورحلوا إلى. القاهرة. ... فتهبهم الناس في 


ويعير المإرخحون عن شدود هيلا "5-7 وغرابتهي فقون «المقريز يا 
إن دمفياط اكانت في أيام الملك الكامل؛ لا نازلا الفرنج (سنة 8١11١م)‏ أقل 
دخائر 5-8 ممأ قُِ هذه النوية ؛ ودام ذللك م تقدر الفرنج عل . أحذها إلا دعل 
سنة. عندما في أهلها. بالوياء 1-7 فخ شدة الحصار؟! , . ويسيمى هذا 
الانسحات «قعلةع؟! ويقول: لقد وعدت هذه القعلة من الأمير فخر الدين من 


أقبح ما يشنع به. 


أما الملك الصالح نجم الدين أيوب» ‏ فإنه استشاط غضباً من هذا 
الاتسحاب المخرى ء واستدعى الأمير فخر الدين وعنقية نشو له : (أما فدرتم 
تقفون ساعة بين يدي الفرنج.. ونا مات منكم إلا هذا الضيف: الشيخ 


نلجم الدين؟11. 3 وهم السلطان أ يقتل كاد الآمراء المسوك» 3 2-7 عدل| 
الانيجحاب؛ 8 لكديم أ جتمعوأ وتآمروا على قتله شوق . اقفوو ا تأجيل 


حسابه معهم إلى ما بعد الخلاص من الغْرو الصليبى. تبتر 
والمقريزى١؛‏ قلقد ركان الوقت أ يسام اللا الصه ايل ١‏ ولكن 


اضطراره إلى «الصير والتغاضي» مع كبار المهاليك والأمزاة لم يمنعه من إيقاع 
الجزاء الرادع بخامية ذمياط المنسحبة؛ كي تكون مثلا يخيف الجند من تكرار 
مثل هذه الآمور - وكا يقول «ابن اياس»: (إن الملك الصالح أحضر نالب 
دمياط وشنقه؛ وشنق معه نحو حمسين أميراً بسبب خروجهم من دمياط بغر 
إذن من السلطان»؛ وذلك «بعد أن استفتى الفقهاءء فافتوا بقتلهم١.‏ 

مقن اخ الاتسدات من فياك رتكا خالية ختيحة الأبراند آنا 
يفوق أحلام الغزاة الضليبيين»؛ فعئدها أصبحوا يوم الأحد 5 يوتيو. فلم يجدوا 
جيشن الأمير فخر الدين: تقدموا حذرين نحو دمياط. فوجدوا أبواب المديلة 
مفتوحة» _فأخذوا يتحسسون الأمر ويستئشقون الأخبار. وم يدر بخلدهم أن 
المدينة نحالية قا : ووخشوا أن تكون مكيدة. تتمهلواء: حتى 2 أن القاسن 
قد فروا وتركوها»؟! وغند ذلك دخلوا المدينة واحتلوها. لا لنضر أخرزوه. ولا 
لقتال محملوا أعباءه: وإنما ‏ حسب تعبير «المقريزى» -: وسوا عفواء تغبير 
كلفة ولا مؤنة حصارة؟!. 


وليت الأمر قد وقف عند هذا الحد... ذلك أن الجنود المتسحية قد 
خلفت وراءها كل ما كان السلطان قد شحن به المدينة من المؤن والذخخائر 
وآلات. الجرب .والقتال. .. ولقد كان السلطان يسلح دمياط يومكدذ وف ذهنه 
حضاز السلييى خااسذ قلكن عاناء قازاد ا أن لااتضطٍ إلى التسايم هده 
المرة كنا اضطرت إلى ذلك من قبل بعد ما يزيد عن عام مخ الخضان..... أترك 
المنسحبون وراءهم كل ذلك» فاستولى الصليبيون «على ها فيها من الآلات 
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الخربية» والأسلحة العظيمة»: والعدد الكثيرة. والأقوات والأزوادء والذخائر 
والأموال والأمتعة» وذلك. علاوة على المديشة نفسها وهي «الخصن الحليل 
الذي .ل يقاتر عل أخذه بقوة. .6... كسب الفرنج إذاأ دمياط «وشحئوها 
بالمقائلة) وما بقول :يتاحت (النجوم الزاهرة) ؛ فلقّد كانت رهذهة متصينة ١‏ عر 
مثلها؟ ١!‏ . 

وكان طبيعياً أن يقغ هذا النبأ على الناس وقوع الصاعقة. وأن يتسرب 
الياسن إل تفوس الكثيرية . فقرة الفسلة التسليمية ل يع :خا عقيل عن قل : 
والسلطان مريض لا يبرح سرير مرضه. . وها هو ما قد حدث في دمياط. . 
رويصسقم «المقريزي» ثيقفب «بلغ ذلك أهل القاهرة ومصرى فانزعج الناس 
اباعاجا عظيياء وينسوا من بقاء كلمة الإإسلام بديار مصرع؟! 

ولكن هذا الانزعاج الشديد سرعان ما تحول إلى بداية لحركة تعيثة 
شعبية كيرى». ألقت مصر إليها وفيها بكل ما لديها من طاقات. . 

فقتمل شرل النلطان نقل مركز قيادته !9 1 المنصورة ) 05 فمحملوة على سرير 
مرضه في سفيلة ( حراكة ) سارت ية قٍِ التبل حت نون بقصنره هناك قْ يوم 
الثلاثاء 8 يونيوسنة ١119‏ م 


والسين وكوي افعين؟ (الضوق )أخلي 1" نبر النيل كي محول بين 
وانعطف السلطان تجاه العنصر الوطنى. وعامة الشعب وحجاشيره. بعد 
ذلك الذي حدث من جئوده الماليك قِ دمياط. . وكيا يقول «ابن اياس»:. إن 
السلطان «أمر بإشهار (إعلان) النداء في مصر والقاهرة: بأن التفير عام 


قاطية. وسار الأمراء. 58 وأمر , : تيع العرباق من سار التواحيء فاجتمع 
من العالم ما ل" +7 : ٠‏ افيكمل (الفرسري) صورة التعيثة الشعبية 


الجهاد: من كل النواحي: ووضصلت ا كثيرة 1-7 وأخذوا قُْ الغارة على 
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الفرنج ومناوشتهم»... ويذكر صاحب (النجوم الزاهرة) أن عدد المتطوعين 
يومئذ قد استعصى على الحصرء ذلك أنه قد دوقع التفير العام ني المسلمين. 
فاجتمع بالمتصورة أمم لا يحصون من المطوعة والعريان».. ومع عامة الشعب 
خرج العلاء والفقهاء والمتصوفة للجهاد. فكان على أرض المعركة: العز بن 
عبد السلام: وبباء الدين بن الجميزيء والشريف عاد الدين. والقاضي 
عاد الدين القاسم بن إبراهيم بن هبة الله. وقاضى مصر ابن نبهان. 
وسراج الدين الأرموي. . الخ . الخ. , 

وتحولت «المنصورة» وما حوها إلى جبهة قتال شعبية ألقت قيها مصر 
بكل ما لديا من إمكانيات. . ولم ينتظر الناس هناك نحىء الغزاة الضليبيين» 
بل دوا في المناوشة :والإغازة على الحملة الصليبية فى دمياظ بوقق. عتولها. 
وعى امتداد شهور. خمسة (ربيع الأول رجب سئة 5417 ه) كانت غارات 
المضريين على الأعداء لا تنقطع... .وكانت عتسائر العدى في: ازدياذ. .وكان 
العربان يتفندون في اختطاف الحنود الصليبيين وأسرهم: وكانت القيادة 
تستخدم هؤلاء الأسرى في رقع الروح المعنوية وجلب المزيد من المتطوعين إلى 
ساحة القتال. . 


#آففى يوم الاثيين آخخر زبيع الأول :وضل إلى القاهرة 7 أستيزا من 
أسرى. الإفرنج . بينهم. اثنان من الفرسان. 

© وارتمع هذا الرقم قُُ يوم 5 سام الثاني إل 1 

© وبعد يومين كان عددهم 19, 

© أما في يوم ١1‏ فقد بلغ عددهم 45 من بينهم ثلاثة من الفرسان. 

© وق ١8‏ ججادي الأول بلغوا 8٠‏ أسيراً. 

© وق 1# رسب بلشوا 826 آسيرا من يبيب احلا عشن فنارسا صليبيا: 

© وف منتصف رجب استطاع المضريون أن يأسروا إحدى سفن الفرنج 
جمن عليها من المقاتلة وما فيها من العتاذ بالقرتف من «تستراوة) (اللرلسن). 

وكا يقول «المقريزي»: فلقد استمرت «الأسرى من الفرنج تصل في كل 


يا ا 


يوم إلى القاهرة» فترتفع معئويات الشعب»ء ويدفع إلى المقركة يزاذ جديد 


ووقود لا ينفد من آبنائه. المقاتلين. 


على جبهة المشرق العربي 
وبالرغم :من الخطر «التثري» الذي كان يتهدد المشرق العربيء. 
والاستعدادات التى كانت قائمة في بلاط «المغول» للزحف على العراق والشامء 
وامفاوضات التي كان يقوم نه الأمراء الْصَليبِيول شنا الغرصص هبالك... بالرغم 
من كل ذلك فإن .مدن المشرق وشعبه. أيت إلا أن تسهم فى المركة وتحاول 
تخفيف الضغط الصليبي عن مصر. وخاصة بعد استيلاء لويس التاسع ‏ ذون 
فتال- على دمياط 


كلقك قررت دفشق تومئد أن يكون ردها عل دخول الصلسسين كُ 
هو تتح جبهة ثانية ضدهم في الشام. وكا بقول «المقريزي»: أنه ما بلغ أهل 
دمشق أخذ الفرنج مدينة دمياط, ساروا منبا (أي من دمفشق) واخدوا «صيدا» 
سس الفرنج . بعد حصار وقتال. فورد الخبر يدنك لخميس بقن من اربيسع 
الآخر (اغسطس سنة 1544١م)‏ فسر الئاس بذلك», 


أها حصن «الكرك». ذو الموقعم الاستراتيجي في جنوب قلسطين. فلقد 
كان محكمه ويحكم البلاد التابعة له والناصر داوده. .وكان من الأمراء المعادين 
للدت الضالح بحم اندو أيوتم. , وفكر ولدا والناصر داوذ ) :م الظاهر 
سادى | و 0 الأحد ححس ]ع 5 الإسهام الذى يمكنبا تقديه قٍِ هذه المعركة ع 
فشروا خلع والدقيا عن إفارة الحضصن. وإعادة هذة الإمارة إلى حكم الملك 
الصالح نجم الدين أيوب» وذهيا بنفسيهها فانضيا إلى السلطان في «المنصورة». 
طلم نائّت السلطان خم «الكرك في 18 ربيع الشف ميلة /41اهء قسن 
:السلطان م عظيراً وأمر فزينت القاهرة ومصر. ‏ وضربت الشائر : 
القلعين لدذلك الانتضاز الذق حسد شتلق الإيثاز والوطنية وتقديم ‏ مصلحة 
المعركة ضصد العدو ومتطلياتها على كل ها عداه. .» ظ 
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البلظان مويك والعلبيون يدهن 


فق ليلة الاثنين ١5‏ شعبان سنة 181 ه, (توقمير سلة 81545) توق 
السلطان الشاب الملك الصالح نجم الدين أيوت. (وسئه أربع وأربعسون 
عا . وقيل إنه قد ترك لروجته وشجر ابرع غشرة الاف ورقة موقعة 
بتوقيعه: (أيوب.بن محمد ين أبن بكر بن أيوت) كى تستخدم 'في المكاتبات 
حتى لا يعلن موته فيفت ذلك في عضد الحند. ويرفع من معنويات الغزاة. 
كما أوصى قبل مسوته بأن يكون السلطان هن بعنده ولده: الملك المعظم 
توزرانشاه .وأمر باستدعائه من خحضن «كيفا» بالمشرق العربى. 


ولقد قامت زوجة السلطان بإخخفاء .نبأ موته إلا عن اثنين فقط من كبار 
رجاك الدولة هما: الأمير فبحر الدين» وحال البدين مية. _ ولذلك. ظلت 
الحركة فق قضر السلظان. .. «والدهليز السلطاني على جاله.. والسعاط فى كا 
يوم يمد. , والأمراء - ائدية , فختى ظن العام المفشبا لدخ..السلطان 
المزاورب «يدخل فى« كل يوم ورج على جاري العادة. 
يوم رائحة من ا 0 القاهرة ف الأشغال4 :2 , 


8 سوه : فلقد ود حل الأطباء الذين يد خلون بححة 


|| 


الرؤضة: ع دفن مبا دفنا اموق دون كَِ بشيعر بلك أحد من الئاس 


ولقد سازت. غملية السلطة إلى «تورانشاهد» بلس البسر يه والإحكام . 


فخرج من مر سرا الفارس (أقطزئء وهو قائد الجاليك: النسرية 5 عم 


السلطان الحديد. . .وبعد ثلاثة أيام .من موت السلطان جمع اليه بالقاهرة 
الأمير حسام الدين بن أي علي بر العلياء والأعيان بدان ال وزارة ايعوا 
(تورانشاء) بالبلطية بعك أنه وصدرت الأوامر إِكْ خطباء المساحل بالدعاء 
3 8 الخطة بعد أنية؛ وكذلك: ينقشس. اسمه عل. النقود بعل اسيم أبيه. 


واتخذت .هذه العملية شكل تنفيذ أمر السلطان بأن يكون: ابنه وليا لعهده. 


خصوصضا زهق مريشن 


ولكن هذه الأعبال قد أثارت عدداً من علامات الاستفهام. حول موت 
السلطان.. فأخذ البعض يتهامس بّوته. وإن لم نِرؤ أحد على الجهر 
بذلك, . غير أن الغزاة قد «فههو أن السلطان قد مات» فقرروا التقدم من 
دمياط نحو المنصورة؛ فخرجوا بفرساءهم ومشاتهم وسفهم. ووصلوا إلى 
(فارسكن في 55 شعبان سنة 5417 ه.. (نوقمير سنة 1149ع).. وف اليوم 
التاليى (؟ شعبان) قرىء على منير جامع القاهرة كتاب القاضي بباء الدين 
ذغر اللتي تعك ايان سجر معسكر «المنصورة» يحض على الجهاد ويدعو إلى مزيد 
من التعيعة العامة مفتتساً إياه بالآية القرآنية: (اتفروا خفافاً وثقالآء .وجاهدوا 
في سبيل الله بأموالكم وأنفسكمء ذلك خير لكم. إن كنتم تعلمون). جهوت 
القاهرة ومصر وسائر البلاد مشيرات جناهرية إلى معسكر المنصورة يصفها 
«المقريزي» بقوله: «. , وارتجت القاهرة ومصر لكثرة انزعاج الئاس وح ركتهم 
للمسير. فخرج من ٠‏ البلاد والنواحي لجحهاد الفرنج عالم عظيم ١‏ وهكذا 
استخدم الشعب أسلوبه النضالي لسد الثغرة التى توهمها الصليبيون قد حدثت 
بوت السلطان الملك الضالح نجم الدين أيوب 


مناوشات 


© وتقدم الجيش الصلييئ فنزل في «شارمساح» في يوم الثلاثاء أول 
رمضان سئة 541 ه. بعد معركة استشهد فيها «العلاءم أحد الأمراء الماليك 
وجماعة من الحتود المسلمين. 

© وني يوم لا رمضان نزلوا إلى «البرمون» «فاشتد الكرب وعظم 
الخطبء لدنوهم وقربهم من المعسكر بالمتصورة. 

© وفي يوم 1١‏ رمضان وصل الجيش الصليبى قبالة معسكر المنصورة» 
فعسكروا بالبر الغربي» ينما مغسكر المسلمين بالبر الشرقي وبين الفريقين 
«بحر أشموم» (البحر الصغير).. وسفن كل فريق بجوار معسكره... وحفر 
الأعداء متدا أقام فعسكرهمء وبنوا من حوهم شور «تسجوده العا 
ونصبوا المجانيق ليرموا مها معسكر المسلمين». 
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© ودارت بين الفريقين؛ على امتداد ما يقرب من شهرين ١5(‏ رمضان 
0 ذىي القغدة) مناوشات " تنقطع قُْ يوم من الأيام : 

© ففى ١5‏ رمضان أسر المصريون ستة من فرسان الصليبيين 
واستطاعوا أن يخصلوا متهم على معلومات هامة عما يجري بمعسكر لأعداء. 

وف يوم عيد الفطر وقع في أسر المصريين أحد قادة الصضليبيين 
(كونت).. بل وكاد أن يقع في الأسر أحد أخوة الملك لويس 2ه غمدامه6) 
لله زلت , 


© وفي يوم 7 شوال أسر المصريون سفينة: للأعداء وعليها مائتا جندئق 
وفائدهم (كونت). . 

© وق يوم ١١5‏ شوال افتحم علد من الفرسان المضريين معسكر 
الصليبيين؛ عبر بحر أشموم؛ والتحموا معهم في القتال. حيث قتلوا أربعين 
من فرساءهم بخيوهم. 

© وف يوم الجمعة ١+‏ شوال استقبلت القاهرة 11 من أسرى الفرنج . 
من .بينهم ثلاثة من أكابر فرسان «الداوية» الذين جعلوا عبادتهم ورهبنتهم فقتل 
العرب وإبادة المسلمين؟! 

وكان الملك لويس قد شرع في إقامة جسر على بحر أشموم كي يعبر من 
فوقه جيشه إلى المنصورةء وأقام للحاية العبال المشتغلين بإقامته «يرجين 
متحركين» على الضفة الشمالية للبخر؛ فسلط المضريون النار الإغريقية على 
هذين البرجين + وأللحوا في الرمى حتى أحرقوهما في يوم الخميسن ؟١‏ شوال:؛ 

وأخذ المتطوعون والعربان «والحرافشة:؛ «من عامة المسلمين وسوادهم» 
يتفننون في الإيقاع بالفرنج: تأوقعوا بهم «نكاية عظيمة» وتخطفوا منهم وقتلوا 
قير .. وكانوا يتحيلون في خطفهم بكل حيلة: حو أن فسا ]لذ 
بطيخة أدخل فيها رأسه.ء وغطس في الماء إلى أن قرب من الفرئج. فظنوه 
بطيخة. فا هو إلا أن نزل أحدهم ليتناوها إذ اختطفه المسلم. وعام به حتى 
قدم به إلى المسلمين»؟! 


© وف يوم الثلاثاء 8 ذي القعدة حدثت مفاجأة غير سارة لمعسكر 
المصسر فى نادت أ ك2 تع المواجهة لصالح الصليكون ذلملك أن بعقب اخونه 
و لسميهم ] المشريزق 1 المنافقين ‏ قد ارشدوا 5-5 الصليبي على با ععاضة م 

ب 00 ا 0 3 1 9 5 م 3 ا 
قٍ قم بح الشجده يستطيع الور مهنبا بعد أن فشل في إقامة جسر يستصيع 
اتيم الفرصة قعتر نشرقة من الفرسان «الداوية؛.. غلم يشغر الناسن إلا 
وفرسان الأغداء لدبم قُْ معسكرهم : ١‏ وكان الأمير فخر لدي قُّ | إه؟ ! 


فخرج جرعا عل عجوادة» وتصدىق سية نرق للفرسان الميا مين . فتلوة , 
واستطاع الصاسسون الورصول إلى باب خصير السلطان باملصيدر 3 فلن ع 
جنوده. قتصدوا للداويةي وأزاحوهم عن فصر الدلطان: نعيك أن قتلوا ميم 
نحو ألف :وخمسائة دفعوا بهم إلى شؤارع المديئة وأزقتها حيت اشترك الأهالي 
مع الحند 5 القتالء واعبان على الختد الصليين وابل من الححارة والطوت 
والسهام وح ياه عن لقا وفيهم شقيق. الملك لويس 

نالف نان 3 حافت 0 00 ته إلى ا الي 6 2-0 52 نمع 
. ل ليجع 5 ٍ - أميا + 02 خن ليت . 85 0 ات 


شففه وفناء من ذهس.معه من الغرسان 1 


1 0 5 5 - 4 
2 58 وى يام سهر دى 9-5 استطام الْصَليِِوَن الامتسلاء على يعر 


لي" 
الحلية 5ه 


إ 


م 3 را ع1 1 55 
سعن مصرية ( حراريق ) ولكتبم لم يستطيعوا اسر مين كاك فيها من 


© أها يوم 4 دق الحجة فإن المضريين قد استطاعوا فيه أنْ وروا تصندا 
عظيا في معركة بحرية عند و مسجد النصر الا استولو! فيها عل اننين يلاتن 
ليا : + متها لسع سوانىي ٠‏ كانت ضمر: ن الأسطول: الذى جاع من دفباط 
مضل المؤن للصضلييين «:فاشقد الغلاء عقد الف م اا 95 
مر أسلة السلطان يطلبول منة أطدنهة ب وحاءوت رسلهنم إلى عتمي 


ؤدارت المعاوضات نيتيم وبق الأمير ليق الدين ابن امير جائدرا وقاضئ 1 


ل 


ااا 


بار اللي ن السنجارىق 50 وعرص الصليبيون 35 المناوفات ١‏ | ن عيلوا عم | لبد 
ويسلموا دمياط فى نظر أن يأخذوا القدمن وبعض حضون الساحل الما يني ١‏ 
فر فضت طلباتهم وانقطعت المغاوضات 5 
وحاول الضليبيون . هرة أخرى . تسيير أسطوهم فن دمياط كي يأتيهم 
بالمؤن والغذاء 3 فصنع المصريون عيدة مراقصت حلوها ألواجا خسسيية مقصيتيه 05 
ظيؤن المسال إلى وخر الحلة وححيتث أغادزا تميعها.: وضلعوا ببااكفينا الحظر 
00 اللي عند حجر المحلة 3 فألحدوه ناك بعتة ْ وآتاهم م الناحية 
الأفاى ذ ف أسطظول امب ةن من حهةه المنضصورة فأعقدت هر اكب 3 شريج عاذ | 
وبا “وكانت اثنتين وخسن مركا وقتل من وأسيز تيبحو لف فر في 6 
وعلم ساتر ها فيها من ب 1 ف والاقرات إلا اه تعد هده المعركة شيك وقع الفلذء 


معسك الصلنيئن - وضار وا مخاضم ن: روبس سكج اللسو ال لقدوى عل د 
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اليل .. وكما يقول «المقريزئ» : دلا .يطيقون المقام ولا .يقدرون عبا 
الذهاب ؛ 

© وى يوم الجمعة ى الخجه فرروا الويهيا: 11 ودمناط ء ومتميصبة! :ا 
|اعيةة | 1 3 تقال 


المعركة. الفاصلة 
كان الصليبيون قد عزموا على الرحيل من المكان الذي حوصروا فيه 
عند سي 9 حيث توحدك إهدأداتيم فو بقيه دوتهم في :دفياط:, وأغلب 


الطن بم. كانوا يبريدةن إعادة الكرة ومعاودة جوم عل المصر بين تبك أ 
6 الإمدادات. والنجدات من أؤرؤبا ومن الإمارات الضليبية على ساحل 


. ولحكن المضر بم ن أكانوا 5 عرموا عل الْفُصلكه حم وإبادتهم ع 


وق ليله الأربعاء 1 إبريل سنة 00 5 جرم بيلة 2 هم بدأ 


تحرك الجيش الصليبي يريد الوصول إلى دمياطء :وأنزلوا مراكبهم إلى 


١) 


النيل؛ مستترين بالظلام: ولكن المصريين أسرعوا إلى العبور إليهم في البر 
الغربي. وانقضوا عليهم هن خلفهم. وكا يقول «المقريزي»: «ركب المسلمون 
أقفيتهم؟!:. وعندما أشرقت شمس يوم الأربعاء كان المصريون قد أحاطوا 
بالجيش الصليبي. وأعملوا فيه سيوفهم وأدوات حربهم. وأوسعوه قثلا وأسرا. 
وكانت فلحمة عظيمة شهدت «فارسكور» معظم فصوفا وأحدائها. . وفي هذه 
الساعات القليلة. بلغ عدد أقتل الشرسين أزقاما مذهلة. وحسب قول 
«المفريزئ»:  .«‏ بلغت عدة القتى عشرة آلاف في قول المقل وثلاثين ألفا في 
قول المكثر»؟!.. أما الأسرى من الفرسان والمشاة المقاتلة .ومن الصناع وغيرهم 
فلقد ناهزوا سائة ألف إنسان؟! وم يستطع أحد أن يخصى ما غنمه المصريون 
من الخيل .والبغال والأموال. والأسلحة والعدة والعتاد:.. وفي هذا البوم برزت 
بطولة القائذ المملوكى. بيبرس البتدقدذارئى الذى قاد من خخلفه المقائلين :من عامة 
الشعت والحنود م المراليلك: البحرية عن د سبواء. . 

وعندما أبصر الملك لويس فناء جيشه غلى هذه الصورة المروعة التجأ إلى 
تل م الأرفين م رتشع عند قريةوفتية عمد الله» بالقرب :من اشرمساح] والتتف 
حوله حمسيائة .من خيرة فرساله وأبطال حيشه. وكان قد أدرك حتمية المرية؛ 
قطلب الأمان. فأجابة إلينه وأعطاه إياه «الطواثى جمال الدين محسن 
الصائلي :,. قير أق قرمناق: المللة. الفيليى أبوا“قول الماك التي طلية 
ملكهم ‏ فحاريوا معركة انتخازية فنوا فيها عن آخرهم» باستثناء فارسين قذفا 
بنفسيههما في النيل حيث غرقا فيه؟! 

وقبض على الملك لويس. وقيد بالحديد مع عدد من حاشيته فيهم اتنان 
من إخوته: وأنزلوا إلى سفينة .مصرية (حراقة) سارت بهم في النيل إلى 
المنتضورة تحيط با عدة سفن «تضرب فيها «الكوسات”» (ضنوج التحاس) 
والطبول» وعلى البر الشرقي سارت الحنود المصرية المنتصرة» وعلى البر الغربي 
سارت المقاتلة من المتطوعين والعامة والعربان «في لهو وتهان وسرور مبذا الفتح 
العظيم» بين| الأسرى مقيدون بالحبال.. وعندما وضل الركب إلى المنصورة 
اقتيد الملك الأسير إلى حيث اعتقل في دار القاضيئن فخر الدين إبراهيم بن 
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لقرانا» انب مير السلطان: . 


وكتب تورانشاه إلى العاصمةء وإلى مدن المشرق بهذا النصبر العظيم؛ 
وأرسل إلى نائبه على دمشق الأمير جمال الدين بن يغمور «معطف» (غفارة) 
الملك الصليبي: ومعه كتاب يبشر بالنصز يقول فيه: «الحمد لله الذي أذهب 
عياالنون ‏ تقر التولين البشن الال بل تقر التليين فاه ها عن 
الله .به عى. المسلمين من الظفر 59 الدين. فإنه كان قد استفحل أصره 
واستحكم شرق اؤيتسسن. العباةفق البللاه والاهل والأولاد؛ قتودؤا: لا تباسوا 
من روح اللهء وما كان يوم الاثنين مستهل السنة لمياركة . .. فتحنا الخزائن : 
وبذلنا الأموال وفرقنا السلاح وحمعنا العربان والمطوعة وخلقا لا يعلمهم إلا 
الله فجاءوا من كل فج عميق ومكان سحيق. فلا كانت ليلة الأربعاء تركوا 
خيامهم وأمواهم وأثقالهم. وقصدوا دمياط هاربين... وما زال السيف يعمل 
في أدبارهم عامة الليل. وقد حل بهم الخزي والويل» فلم| أضبحنا ينوم 
الأربعاء قتلنا متيم ثلاثين ألفاء. غير من ألقى نفسه في اللجج. وأما الأسرى 
فحدث عن البحر ولا حرج. والتجأ الفرنسيس (لملك) إلى «المنيه) وطلب 
الأمان فأمناه وأخخذناه وأكرمناه. وتسلمنا دمياط بعون الله وقوته. وجلاله 


والتطمةه .1 


م 2 


وظل الملك الصليبي في الآسر بدار ابن لقمان؛ يقوم على سجلة 
«الطواشي صبيح المعظمي» هرا كاملا ( إبريل -5 ماي .:: ولم يطلب 
المصريون منه فداء ماليا لنفسه ولا لأحد من حاشيته أو إخخوانه. لأنهم قد أفنوا 
من جيشه «الفداءه الذي يريدون.. وإثما طلبوا إليه أن يتعهد بدفع ثيمه 
العتاد والمن الى استولى عليها ذون قتال فى دمياط.. ويسجل ضصاحب 
(النجوم الزاهرة) هذه الحقيقة التاريحية الخامة عندما يتحدث عن الاثقاف 
فيقول: «إنهم اتفقوا على أن يسلم (لويس التاسع) دمياط. وأن يعطى هو 
والكنود (جمع كونت) ثامائة ألف ديناز ٠١,٠٠١ :٠٠5(‏ فرنك) عوضا عنما 
كان بدمياط من الحواصل: ويطلقون أسرى المسلمينء فحلفوا عن هذا .. 
وقوموا الحواصل التي بقيت في دمياط بأربعيائة ألف دينار؛ وأخذوا من الملك 
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أرنغاثئة ألك ديان) ثم أطلقو| سراحه عضر يوغ النفيس " مابو سنة ٠115م‏ 
(؟ صفر سنة 148) + وسارت هم السفينة من المنصورة إلى دمياط حيث 
ارتفع عليها العلم المضرى. في يوم الجمعة / فايو بعد اختلال ذام أحد عشر 
شهرا وتتنعة أيام. ٠.‏ وثى اليوم. التالى أبحر هن دمياط ذلك الملك. القديس 
الذى تلن أن القتق توييفك. انما واجلال بلاد العرب والمسلقيق بما يقزنه 


الدرس والنهاية 
والأضر الذئ يؤكند بعد نظر المضريين في إجهازهم عل الحيث 


يا “| 


الصليبي: وقتلهم حتى الفرسان الذين .وقعوا في الأسر بالمعركة الفاصلة 

كانوا على يقين أن الملك الضليبى عازرْم على العوذة للانتقام. . ويشهد لذلك 
أن رحيله لم يكن :من .دمياط إل فرنساء وإنما إلى الحسن الصلبين في 
وغكار.. وأخذ يسعى اق إحياء. التخالف «الصليبي ار فيد الغناب 
و«المسلوينء فأرسل قِ سنة م رجل الدين «اجليوم ؛ «بزوك» إلى قراقورم” 
عاضصمة التتار. وظل هناك خمسة افير يسعى لق اعفان العرقى افتكوقاان» 
كي يوجه حملة حربية لتدمر بلاد العرت والمستلمين.. وعنذما فاحت رائحة 
مساعيه هذه بعث إليه المض يون تخذيرا يذكرونه فيه بما حدت. له في الملصورة 


من قتل وآسر واعتقال؛: وصاغ الشاعر الصاحب جمال الدين بن مطروج ذلك 
ل لتحدير شعرا قال * 


افعدل الماك الصطبيى عن العودة إلى مصرء ولكله أراة أن عبرب عنظه 
تانية في يلد عربى آخر هو اتونس » فعزم وغل غروةء وساعيل»ة البابا وعدد من 
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ملوك أورونا (اتكلتراء وبرشلونة وغيرهما) وهناك ذارت غلية الدائرة سيره 
أخرى» فهزم جيشه: ولق فيها حتفه سنة ١/171م0‏ ينه 534 ه). 

وسبخخر منة يومكذ شاغر تون أحداين, إساغيل. الزيات عددها. خاطيه 
فقال: 


يا للو لسن 20100 مصمر فوكتاهب نا المحة شعه 
١‏ ا فِيها ذا ري ادن لقن قرا وظواشم بز بت ر و 2 مر ] 

وهو شعر إذا افتقد حال الشعر وعذويته فَكأغًا استعارت هئة العذوية 
فحول فصر هن نوآية لغرو فا مط 1 شقنرة للغزاة وقلعة لبر فلنتطين , 
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معركة عين جالوت 


[55ه 1350م] 


الزمان , . مئذ سبعة قرون.. وعل وجه التحديد في ١١‏ سبتمير سنة 
ام 8 رمقان مه 4ههم. والمكان.... عل. ارضن فلبحطين: قن 
فرية قرت مدينة والتاصرة؛»») تسهى اليوم وحالود. وكان اسمها قْ ذلك 
التاريخ «غين جالوت».. حيث 'دارت معركة تاريخية انتصرت فيها جيوش 
العرت والمسلمين بقادة مصر ضد حجحافل التتار. 


وسحل التاريخ في ذلك اليوم أو هزيمة للجحيش العتري الذي لم يعرف 
من قبل سوى الانتضارات. .. كا سحل اطزيمة للغرب اللاتينى الصليبي 
الذي تالف مع (شولاكو ضد العرب والمسلمين. 


ولكن هذا النصر العربي الكبير م بله قصول الصراع بن الخضارة 
العربية وبين الأعداء., فكم) تحالف الغرب الصليبى مع التثار الوثنييين 
بالأمس ضد العام العربي. يعود اليوم للتحالف مع الصهيوئية العنصرية ضد 
العرؤبة ومقدسات المسلمين. . 


ولذلك تبقى دروس انتصار الأمس معام حية على طريق انتضارنا 
المأمول؛ فلتتد كالت الوحدة هى طريق النصر ف اعن جالوت». 1 كما أغاد 
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النصر قُْ اعون جالوت» وحدة المشرق العسر بى مع متصر؛ بعل أن القرط 
عقيدها منذ أيام الاح الدين: . 


الغرب يحاربنا بقيضة الآخرين؟ 

كان قنك عض على انتضار صضادح الددين الأيون عن الصلييوين قُِ 
«القدسس» نضف قرن؛: فشل فيه الصلبيون الذين تشثوا سعفنى. احصِون 
والقلاع عل الساحل لوقي للبحر الأبيض ». مقس ضور ووعكا» وعرثماء 
ى| فشلوا فى الاحتفاظ «بالقدس» أو 5 مرخ المناظئق والمدن التي حررها العرب 
والمسلمون. . هومن ثم أخذت إمدادات: الغرب الاستعمارى 'طنذه: الإفتارات 
والخصون تقل ولص معز فغدت عاحزة ع ن مواصلة البقاء قٌِ الأرضن العر قاع 
ول تكن داق أجلها إلا ضعف الامارات العربية؛ والفرقة التي أضابت أجراء 
الوطن العربي بعد صلاح الدين. وخاصة عندما استاثر الماليك بحكم .مصر 
نبا 'بقت: إفنازات الشام فريشة: للضعف: والمتازعات بين نقايا الأخراء 


1 ع 0 
ل يبورين . 


غير أن الغرت الاستعارئ كان قد قرر أن يقوم ببحولة خرن 5 
ضراعه ضد حضارة العرب 550 وإذا كانت قواه الذاتية. وعللاقات 
دوله بعضها مع البعض الآخر. والحالة التي عليها بقايا إماراته وقواعده 
الاستيطائية في. المشرقء إذا كانت .هذه الغرامل لا 2 تتيح الفرصة كى يقوم هو 
عبله الحولة الحديدة. فلببيحث اذن عن قوة مدمرة انهه ضدنا في هذا 
الصراع ٠‏ وليفتش عن قرضة حديدية محاول ان بصرع مها هذا الشعب الذي 
يعيش ما بين الخليج والمحيط. 


ولقد توافق هذا التفكير الاستعاري مع ظهور قوة الدولة المغولية في 
أواسط آسياء تلك. الدولة التي كونتها قبائل وثنية جبلية متبربرة. اختطت 
لنفسها طريق السلب و النبب والتدمير. واتخذت من تدمير الحضارات وتخريب 
المدة صناعة لا تعرك..غيرها من الصتاعات: 
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وقبل أن يتتصضف.القرن الثالت عشر اللميلادق كاتنت هناك استعغداذات في 
بلاط الدولة المغولية للقيام بزحف مدمر يستهدف احتلال الكثير من بلاد أوروبا 
بالإغارة على المناطق الشمالية الغربية لأوروبا وهنا بذل الغرب الإستعماري 
جهودة المضنية كى مجغل وحهة هذا الزحف التترى إلى بلاد العرب والمسلمين » 
ولقن مقو لقا خي مقلسى بلقن رم فته الو المكتنة لسر لا ى قلف ان 
يتنه البتطيق العربي ؛ ويعيد سيظرته ثانية لى القدس وغيرها من مدن الشام 
ولط 


0 


© نفى سنة 1743م أرسل البابا « اليوسئت الرابع » بعثة إلى 


0 قرافورم 1 عاضقة: الدولة التتنرية الشرقية 5 راهن هيده البعية متذدوب العانا 
جون ده بياني كابرينى » . حيت قام بمباحثات طويلة وشاقة استهدفت تحويا 


|] 


مطامع الحار كن باواذ الغزت 5 وإفاعة حافت ديةسم نين يتن 1 
© وعندما أقلعت من فرنسا الحملة الصليبية الى قادها ملكها » القديس 
لويس التأاسع وغ قاضدة امشيم و تي تمتانها وتعزو من تعندها ون طريقهنا 


فلسطين . توقفت .هذه الحملة في جزيرة ١‏ قبرضص » شتاء (7448١549-1١1م)‏ 
لاستكمال الإستعدادات ؛ وسناك جاءت إلى « لؤيس التاسع م بعثة ترية من 
قبل و ختاقان ؛ المار م جغطائ » حملت معها التحفف واشدايا. وعقدت 
المحادثات لاقامة هذا التحالف . ولما عادت إلى ( قراقوم » ضححتها بعثه فرنسية 


- 


قُِ الوقت الذى عباجم كة ا لويس التأسع 1 لامر . عن طريق 0 دفباطظ باع فاك 
تستطيع عصر البصدة الشرق . ولا يتسر لجنا امشرق أن يقف إلى جوار 
00-7 عت ١‏ للد ' :. م 0 1م م - 

ت 5 قفر شزعةه |[ نوين التاسع 1 قِ قمر على الخهود المدولة لايك 
هذا الخلف ؛ إذ رجت ماضن الضليبي قم" غكنا وااسدة ؟ 50خ بعلة 
فرسية راسها رجحل انين ١‏ جليوم ودمروك و .وذفت إلى « قراقورم » . 
وأستمرت تفاوضص ف بلاط 1 الات ]1 التقوع / متكوقا 0 ١‏ “يسنك أشبهِر كأمفلة 
للوصول إلى الإتفاق المنشود . 


١١1 


© وبذل الصليبيون في سبيل هدفهم :هذا كل اما يستطيعون + حتى ماء 
الوجه وكرامة الرجالء ويحدثنا المؤرخ العربي « ابن أبي: الغضائل » في كتابه 
«النبج السديد) كيف قهب وبرسن «عيليبي إلى ملكة البغن السرقية أيتعيجد 
بيع مل المصيزيين . كيات يذل نفسه ف مرضاعيوت وعندما أخك يعدد طم ما 
فتحات مضر امن البلاد يي وقوة جيشها ٠‏ ليصور حاجته إلى الأمدادات إذ 
بملك التتار يطرح الأمير الصليبي أرضاً » ويأمر بضربه بين يديه : ل له: 
١‏ أن ماجيت إلا لتتعرفق ينه[ الياتين ف سلطانتعضر ) وتتقري عنة اوقل 
قلوت عسكري رعباً منه م ؟ ! ..: ولكن الصليبيين يستمرون في المحاولات . 

© ويلجأون في سبيل تحقيق هدفهم إلى أقلية دينية مسيحية تعيش في .يلاد 
الجول: في الأقلية و السطوريية» ؛ الى تعس البيحية عيلى سلاعب 
« اللساطرة » ١‏ ! وأمام العذاء للعرت والتللئيين الحد الصليبيوت اللاتينيوك هع 
و النساطرة ؛ المغول ؛ وذلك على الرغم من أن الغرب يرى في مسيحية النساطرة 
فرطقة وكضرا.» بوإث" التساطرة الآرك.قك امسطروا إق المجرة من الشرت فرارا 
عمدههم ومعتفد اتيم من الإيادة والتعذيب ؛ 1 تهدوا شع سوى الشرق وطنا 
يتيح لحم التسامح وحرية الآديان . 

'"واستغل الصليبيون نفوذ إحدى زوجات وهولاكو: . وأسمها ١‏ دوقوز 
خاتون 0غ وكانت مسيحية سطورية ذات نفوذ عل قلب هذا القائد وعفله 
وبعد مفاوقات امرك سين يوما في الاقراقورم ‏ بين «.هولاكر ».وبين الأمير 
الصليبى ١‏ هيتوة » الذئ كان يومئد ملكا على الامارة الضليبية « أرمينية على 
المناحل اموق للح الأيقى المتويظ والتلقي ان سنك فى ف 
اللماوضات باسمه ؤاسم الأمير الضليبي « بوهيمسد :فلك ٠‏ أنطاكية »تجح 
الصليبيون في إفناع التتار بعقد هذا التحالف.. وتجهيز الحملة لتدمين بلاد العرب 
وا مسلمين , . بل وأكم ثرمن ذلك نجحوا فى أن يقرر ة هولاكو» أن يكون ثائيه 
ف قيادة الجيش النترى القائد « كشبغا » وهو:من قبيلة تترية. اعتنقت المسيتحية. على 
مذهب اللسطوريين ؟ ! 

وعند ذلك خمع الأمير الصليبي «هيتوم» جيشآً انضم به إلى قوات 


را 


د هولاكو: وقدم 3 البطريق » الأرمق في المسيحي كي منج البركة للخان الوثني 
ولكئده الراحفين لتدمبر حضارة الا والمسلمين ؟ إ 


بغداد . . وما حدث فا 

وبغد أن دمر الجيش التتري الدولة « الخوارزمية » في فارس . بدأ زحفه 
على العالم العربي بدخول بغداد في لا صفر سنة 105 ه(5١1‏ فبراير سله 
8 م) حخيث قام 2 استمرت ؛ ولا تزال ٠‏ :مضرب الأمثال على مر 
التاريخ . وعل امتداد أريعين 5578 بأكملها كانت المديتة الجميلة بحضارتها 
0 ونحفها ومساجدها انا للسلب والتيت والقتل والدمتار ؛ 8 

بوات البيوث وثواقدذها بح القتاى.التهنة للسباجد والمقازات » يلعا مق 
1 في. بطون الأمهات حتى الشيوخ الطاعنين في السن ؛ 58 كل ذلك 
للدحان والسلب 2 والنبيب 5 والذبيح والتقثيل -. ا سوق أ جشسوة 
و هولاكو: دخل زقاقا من أزقة المدينة المحثلة . عب اوعدن طلا 
بحجة الشفقة عليهم والرحمة بم حين علم أن أمهات هؤّلاء الأطفال قد قتلن 
من قبل ؟ ! وحى قدر المعتدلون من المؤرخين غدد القثلى في هذه المذبحة من 
أهل بغداد بثمائمائة ( ٠١‏ ) ألف نسمةء فيهم الخليفة العباسى . وأهل بيته 
وتملكته من الأمراء والوزراء ؟ ! 

أما الذين نجوا من القتل من أهل بغداد ء فإن المؤرخ العربي « ابن كثير » 
يصور حالهم في كتابه ( البداية والغباية ) عندما يقول : « ولا نودي ببغداد 
بالأمان » خرج من تحت الآرضى من كان بالمطامير:والقتى والمقابر كأنم المؤتق إذا 
نشوا قبورهم وذ أتان يعضيد: بعفسا .قلا يسرك الوالد ولد ةاولة الأخ 
أخاه . وأخذهم ا باه العديد فغاتا + وولتطتوا عر سيقو من القلى :© 7 
وطيرت الأنباء صورة ذلك امول الذي نزل ببغداد إلى بلاد الشام ومصر وغيرهما 
من الأقطار 


وأسرع ١‏ هولاكو : إلى الاستفادة فن آثاز الهريمة التي حدتت: للعترت ف 


كلدل 


بغداد . فأرسل إلى حاكم إمارة و حلب » . الملك ١‏ الناضر » ء رسالة يقول فيها 
إن:ها حدث لبغنداد إعا هو قضناء الله . وإننا « قد فتحنا مغداد سعيف الله 
تغال :اوقتلنا قرسانيا : وهدهنا ينيانيا ؛ وأبونا سكانيا ... كيل قال الله :إن 
الملوك إذا دخخلوا قرية ا وجعلوا أعبزة أهلها أذلة ء وكذلك يفعلون ) : 
ودعاه إلى الاستسلام 'الفوري قاتلا له : « إذا وقفت على كتابي هذا فسارع 
برجالك وأموالك وفرسائتك إلى طاعة سلطان الأرض شاهنشاه « روى زمين » 
( ملك الملوك على وجه الأرض ) تأمن من شره وتئل خييره ... 0. وم ينس 

د هولاكو؟ ؛ ف تساك تله أت بحذر الملك الناصر من الاعتماد عل فصر أو 
تعليق الآمال عليها . فقال له : « وقد بلغنا أن تجار اشام وغيرهم امبزموا 
( فرواع بأمواهم وحريمهم إلى ٠‏ كرؤان سراق » ( محظ رحال المسافرين- 
من 6 فإ كنانوا قَّ السشال تسثفناها. .إن كانوا ىُْ الأرض 


حخسفناها . ... !؟ ! 


وأحرقت ا الرسالة ذعَنرا كنديد! قِ ربوخ الشام 1 وهر العديك مء 
الإنجاهات ٍ لحاصنة بعل 1 ١‏ أتبع 1 هولا كو ) وح شلا باللزحف قم 3 م 
فعبرت حيوشه غهر الفرات وأعلت يعي ناذا 506 وَعيتا , ندصيرأ 


والمدن والخصنون : 


© فالملك. الناصر .. صاحب حلب ٠»‏ أرسيل أموالة وتنساءه إلى حضن 
؛ الكرك 1 في حنوب فلسطين , . :وعتدما اقتربت حيوش «هولاكو» من حلب 
ظهيت تبارات انبزابينة ق عقوف عتكرة. وأحك البعقن .مق أمقال الامير 
م الدنن الحافظى 1 58 08 اق عو لا كو ن ويتحدث قن حيشهة الذى / 
يقهر ولن يقهر ويدعو إلى .مداراته والدخول في طاعته .. بينا رفض هذا المنطق 
أمراء كشترون كان عا إلى راسي يومثد الأميرركن الدين « سرس . التدقاأة وق ٠‏ 
الذي صاح ٠‏ بالحافظي ٠»‏ وضربه وسبه . وقال له حسب رواية المقريزي ف 
كتابة (السليك ) : و أنه نتم .سبب فلاك المسلمين 0 ؟ ! . . واتستخب « برس » 
وفن معة من ال مراء والحنود الذين وَقضهوا متطق الجزعة والاستسالام إن مديدة 
وغزة» ومن هناك كتبوا إلى سلطان مضر « الملك المظفر قطر ؛.. واتفقوا حميعا 
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2 اك ال كه القنادمة القناصلة خملل التقار و بوعنيدها يد هنلا 
ساد الليرة ا لل 1و سم 
الإتفاق . انضنم ١‏ برس | بجشه إلى خيش مضر . 


#اوكان الملك د الناضر »قد ابعث إلى ضر بالضاحب وكمال الد 
عتمر ابه ن العديم « يطلب النمجدة لدفع خطر التتار . ويححى 1 أسن تخري بردي + 
في ( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ) كيف نزل هذا الوفد في قلعه 
: الكبيش ١‏ + وكيف العقد في ١‏ قلعة الخبل ١»‏ مؤتمر حفسره القضاة والققهاء 
والأغيان والأمراء للمشاورة ٠‏ فيا يعتمد عليه فى آم التتان 0 وكنان بين شهوذ 
هذا المؤمقر قاضى الديار المصرية « بدر الدين الستجارى » ا أعظم قلناء 
المتلمين في ذلك الوقت الشيخ وعرّ الدين بن غبد السللام اع قأفاضا ف 
الحديت . وكان ١‏ الاعتماد عل ما يقولة ابن عند السلام ) وخلاضه ما فاله 
أنه إذا طرق العدو بلاد الإسلام وجب على العام ( الإسلامى ) قتاهم . وجاز 
لكم ( الأمراء ) أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على جهادكم . بشرط ألا 
يبقى في بيت المال شىء . وتبيعوا مالكم من ٠‏ الحوائص » ( التحف ) المذهبة 
والآألات النفيسة . ويقتصر كل الحند على مركوبة (فرسه) وسلاحه. 
ويتساووا هم :والعامة . أما أخذ الأموال من العامة مع بقايا ني أيدي الجند من 
الأموال والآلات الفاخرة فلا ؟ ! 


الخدت مض أن الاستعداة لنتحهدة الشام ... عقت نرذها الأيجابي 9 


المللك | التاصر | 0 رسوله ] قا الددين لوب را فل العديم 1 الذي #بسطحبيه 5 ع ذية 
١‏ لى « حلب قاضيى قضاة مصر هات الدين احفر 4 

© غير أن الملك:م الناصر »:صاحب حلب لم يكن على ثقة من الانتصار 
عل ١‏ هولا كرو 6 كبا أنه لم يكن غلى استعداة للثقة فى المماليك الغيريقة وشو 


الى ظَ تلسشنوات ددا بالشام 5 دآئرة |! لوعددة يت معير 6١‏ د لكلف 
الشعة 3 الذي أتاح معان سهولة الإتحف على هدخ النا . 


وعتندما سقطت ١‏ حلب وا نيد وهولاكوه ق محرمة سكة 505 اه تعد 
حصار بعك أيام 3 أعمل اناد فيها الثيب والتدمير ع أياه بلباليها 5 وكيا 
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يقول ١‏ المقريزي »في كتابه ( السلوك لمعرفة دول الملوك ع : إنهم ( استناحوا فيها 
دماء الخلق حى امتلآت الطرقات: بالقتل » وضارت عساكر التار تمثى على 
جيف من فتل ١‏ وإن الأمسير فييا قد _:زادوا على فائة ألشا هر التساء 
والضبيان . . عندها حدث ذلك لحلت رحل الملك و التاصر » يمن معهمن 
دمشق .إلى «غزة» يريد اللجوء إلى مصر . ولكنه غاد.وتردد حرفا من عقاب 
« الملك المظفر قطر » ففضل العودة والإستسلام للتنار؛ وذلك بعد أن ترك 
دمشق لتسقط فى يد العدو تخالية من القوات المقائلة ؟ ! . ... أما قواته التي 
كانت قد اجتمعت لنديه للقعال ٠‏ فإن أغليها قند شافر إلى مسر منضم) إلى 
التجهبزات الى كانت قائمة ها امععداذا للقياء الأغداء - :0 ويصف المقريزق 
خالة المجسترة لك الشام إلى مصر بعد سقوط حلب ودمشق .فيقول : ١‏ وبلغت 
أجرة الحمل سبعمائة درهم فضةء. وكان الوقت شتاء ٠+‏ فلم يثيت الناس عند 
خروج ١‏ الناصر » » ووقعت فيهم الحفقلات ( موجات الهرب السريع وو كآن 
القيامة قد قامت :» ؟ ! - . كل ذلك لأن الملك « الشاصر »لم يصمد فى مقاومة 
الآعداء ؛ على الرغم من أنه قد اجتمغت:لديه-_ كنا يقول صاجب اللجوم 
الزاهرة ‏ « أمم عظيمة من العرب والعجم والتركمان والأثراك والمتطوعة ؛ 
يريدون المقاومة والقتال . . ؟ ! 

ولقد أدى ذلك إلى أن تصبح أزض, الشام ميداناً مفتوحاً أسام جحافل 
التخار ». فأخذوا في التقدم حتى بلغوا ١‏ غزة » مقتربين من حدود مصر . 

هولاكو يطلب من مصر الإستسلام 7 >" 

وكانت أنخبار سقوؤط مدن الشام في أيدئ العدو قد أحدثت فرعا شديدا 
في نفوس الناس » خاصة يعد أن أصبح الحيش الراحف على أبؤاب مضر . 
وأراد العدو أن يستفيد من هذا الظرف المواق للتاثير فى نفوس المعصريين والحشد 
المجتمع فيها ٠‏ كما ضلع بالشام: بعد سقوط بغداد . فأسرع «هولاكو» بإرسال 
رسالة شديدة اللهجة إلى ؛ الملك المظفر قطز» يطلب فيها الاستسلام . وحمل 
الرضالة إلى مصر خمسة من الرسل المغول ؛ وفيها :« من ملك الملوك + فسرنا 
6 + 82 الاب الأعظم ا يعلم و«الملك المظقير قنطر وب وسائر أمراء 


١ 


دولته , .وأهل مملكته بالديار المصرية وما حوطها من الأعمال . أنا تحن جنل الله 
في أرضهء خلقنا من سخطه . وسلطنا على فن حل به غضبه . فلكم بجميع 
البلاد معتبر » وعن عزمنا مزدجر . فاتعظوا بغيركم وأسلموا إلينا أمركم . قبل 
أن يتكشف. الغطاء فتندموا ويعود عليكم الخطأ . فتحن ما نرحم من بكى :ولا 
نرق لن اشتكى ٠‏ :واققك سمعتم أننا قد.ختحنا البلاد . وقتلنا معظلم العناذ . 
فعليكم بالمرب ؛ وعليئا الطلب.. فأي أرض تأويكم » وأي طريق ينجيكم . 
وأي بلاد تحميكم ؟ ! ف| لكم من سيوفنا خلاص . ولا من مهابتنا مناص . . 
فمن طلب حربنا ندم ٠‏ ومن قصد أماننا سلم . . فقد أعذر من أنذر .. . فلا 
تطيلوا الخطاب . وأسرعوا برد الجواب:, قبل أن تضرم الرت نازها .. ونرمي 
تحوكم شررها . :. فيا بقن مقضد سواكم .... ؟ ! 

ولقد حسمت هذه الرسالة العحيبة موقف التردد الذق ساد يعن أوساط 
المماليك المضريين في ذلك الحين . هؤلاء الذين كاتوا يأملون أن يقنع التثار 
بالشام » وألا تمتد مهم الأطماع إلى الديار المصرية » فروجوا لنظرية حماية مصر 
فقط . واللجوء إليها بعد أن أصضيحت الحضن الوحيد الذي بقى للعروبة 
والإسالام ٠‏ باسكئناء اليمن والحجاز والمغرب . وذلك. لآن رسالة , ولاك 4 المصبر 
قد آثيتت أن الشام ما هي إلا بوابة مصر . وأن مصضر ما هي إلا قلب الوطن 
العربي . وأنه لا استقرار لمغتصب بالشام إلا إذا قهر مصر . ولا أمان لحكم 
مستقل بمضر إلا إذا ارتبطت به أقاليم الشام . . 

ويحكي صاحب ( النجوم الزاهرة ) حال الذين استبد بهم اليأس من 
إخراق النقير غل التغازء قفاوا يعزلة مضر عن _المتتيرق العرى ٠‏ كيف قروا 
من البلاد بعد تبديد «:هولاكو» .لها ء فيقول إن بعض ١‏ القلوب قد أيست من 
النفيرة على الشانء وأجمعبوا عل حفظ مصر لا غير . لكثرة علدهم . 
واستيلائهم على معظم بلاد المنلمين . وأعيم ما قضصدوا إقلي] إلا فتحوه ولا 
معمتكرا الأعوترد- قرت لين القارة النديو كان عضن :إلى المخريك : 
وهرب جماعة فن الئاس إلى اليمن والخجازء والباقون بقوا في وجل عطيم 
وخوف شديد . يتوقعون دخول العدو وأخدذ اللاد » . 
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وقأوم ! المللك المطفر قطن » هذا الإإنجاه الاتيزافى بقلب شجاع ونفسن 
مشوفة للحرب والقثال 5 وانقذ لرفع الروح المعنوية 1 وسم الكليتة حول 
صرورة الخروج للقاء: الأعداء: وتحرير المرق العربي العديد من الوسائل 
والأساليب . 


1 فَكان خطت قْ الأمراء المترحدين وقول 8 نا أمتراء المسامين 5 
رمات تأقلون أموال بك الماك وأنتم للغزاة ( بشتح الغين الغْرو) كارهوك , 
وأنا متوجة ١‏ فمن اختاء ر الخهاد يصحينى . ومن | لم مح رذلك يرحع إلى بيته !! ؛ 
فإن الله مطلع عليه .وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المدأخرين ١‏ .. ؟ ! 
فيكسب عبلة الإثارة !1 ضفوف القتال الضاذا موه الأمراء المترددين 


وق بعض الآحيبان كان يلتقى بالأمراء المخلصين لقضية اللجرت 
والقتال .. ويدبر معهم خطه الاجتماع العام بالأمراء الفرهدية.. عق إذا عقد 
الإجتماع ٠‏ وتحدث إليهم في أمر القتال.. كان التأييد والحماس من قبل أنصاره 
وأمرائه سللاحا أدبيا للضغظ على هؤلاء المترددين ؟ ! . . واستطاع بذلك أيضبا 
أن يكسب المريد من الأنضار لصف المعركة والقتال 

6 وِفٍ أحنان كان حر 2 ليل" قِ عسكّره وأنصضارم ٠‏ ويصيج ف الأمراء 
فائا" : «أناعارج ألقى التعار بنفى » حتى جاء اليوم الذي ١‏ جمعهم فيه . 
وحخصهم عا تال +« الجار 5 م يتما وفع بأهل الاسم من الفحل والسئ 


والخريق وحوفهم سس وشوع ذلك 3 وحتهم على سيق اة الشام ع ا 
ونصصرة ة الإاسلام والمسلمين :. كم عقدية الله فضجوا- قا يقبوكن المفريري 5 
باليكاء 3 ومحالفوا غلى الإاجتهاد قٍِ قتال التتار 4 ودفعهم عن البلاد | , 

وهكذا اجتمعت كلمة مصر على الخروج للقاء الأعداء. وإجلائهم عن 
البلاد . .واستنقاذ الشام مهم . رغم الآثار القاهرة للإنتصارات التى أحرزها 
الحيكن التتري الذي 1 يكن قد يرم قط حتى ذلك الحين 


وعتدها احتميعيت اكلمة الأمراء على تحيمية الخروج للقاء العدوق 3 وصرؤورة 
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قتاله.» أخذت الإستعدادات للمعركة تجري على قدم.وساق في كل المجالات . 
فلقد كانت كلمة الشعب مختمعة على ذلك منذ حين . . ويرزت إلى الوجود في 
جلاء ووضوح تلك الظاهرة التي صاحبت تاريخ مصر على الدوام ٠‏ طاهضرة 
اثفراذ الحتد المملوكى بأمور المتازغعات عل السلطة والسلطان.ء وَعَرّوف العتضر 
الوطنى المضري عن الدخول في هذه المناهاث الى لا تتتهى حلقاتها . فإذا ما 
حاق الخطر بالوطن . ووطئت ترابه أقدام الغزاة أيصرت ساحات القتال دور 
العتصر الوطني : وسحلت كت التاريخ لمحات وإشارات عن مشاركته الفعالة 
في هذا المضمار ... 


فالمماليك كاتوا فرسان الاسلام المحترفين للحرب في تلك العضور . وفي 


سبيل إتقاهم لصناعتهم هذه كان الشعب قد بذل هم الكثير من الإمتيازات 


والعديد من الإقطاعات ؛ ولكن التقير العام الذى. أطلقه (.الملك المظمر قطن 
عياشت قّ هد| الوطن يومِذاك 5-6 وصاحب ١‏ التجوم الزاهرة ( يضف الذي 
خى حو لقتال التسان باخهم 1 أمم عظمة سن العرب والعجم والشركمان والأئراك 
والمتطوعة » , . كما يتحدت ١‏ ابن أياس ؛ في كتابه ( بدائع الزهور في وقائع 
الد . ال الذن- اذذ ل اث من: الت ع الشد هحة » 
هور) عن جموع العرب الذين انضموا إلى اليش من مديريات ١‏ الشرقيه 
و( الغربية ) وكيف اجتمع ذه المعركة يومكك ومن العساكر ما لا مخصى 0 -. 
كما يتتحدث « المقريزي ١‏ في ( السلوك ) عن وحدة جند الشام مع جنك فصر , 
وكفب | حرج الميلك المظفر قطز بجميع عسك مصر 5 ومن انضم اليه سس عساكر 
السام 3 ومن العرت 1 والتركمان 1 و غير هم 1 قاهزين ا ال الأعنداة 4 


وفي الميدان الاقتضادئى ؛ تمحولت موارد الدولة إلى خدمة المعركة: ويقدم لنا 
« اين إياس ١‏ ضورة دقيقة لكيفية متحويل إقتضادنات فهر خدفة هدف 
التحرير؛ فيقول إن الملك المظفر قطز م أخل في أسباب حمع الأموال » فاخذ من 
أهل در والقاهرة عن كل رأس ا الناس من ذكر وأشى ديتارا وإاخدا ؛ وح 
من أجرة الأملذك والآوقاف كنهوا ولعداء ولغعقامن أغنياء النامن والثجان ذكاة 


أمواهم تَعحك ُ واخد هن الك الأهلية ( غير المجندين 1 كل سن المال 1 
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وأخذ على الغيطان والسواقى أجرة شهر . . . فبلغ جملة ها جمعه من الأمسوال في 
هده المعر كد سحعماثة ألف دينان > فأتفق على العسكر والعريات.0 


وحميل في تاريخ وطئنا . حتى في عصر المماليك أن نلمح للعدل قسمات 
حتى فى مثل هذه الظروف . فلقد أشرنا من قبل إلى حديت الشيخ «عر 
الدين بن عبد السلام / الذني طلب من الأمراء « أن يتساووا بالعامة وأن 
يعوا رما انيم من التحب الذهيينة في سيل المسركة في مشابل منطابة الناس 
ببذل كل ما لديهم من أموال . هق اميزائية الخرت و هذه الى حدشا عا 
/ اين إياس : نحد المواطن من الغامة يدفع ديناراً 5 ومالك العقار والحقل 
والساقية يدفع أجرة شهر ؛ باد غليها بالسية لل غتياء زكاة أمواهم ومتلكاتهم 
مقدماء أماالآتراك الذين كانوا يمثلون الطبقة الثرية في ذلك الحين فلقد 
اقنطعت منهم الدولة ثلث ما لديهم من أموال . ؟ ! 


غير أن كثرة الخيوش . وحضور الأفوال لم تكن كافية يؤمئل لزرع الثقه 
بالنصر في قلوب الجند أو المواطنين » ذلك أن العدو كان بالنسبة لهم أسطورة لم 
تعرف اغشريمة ف يوم من الأيام ؛ وزحخفا مدمرا حر من أواسط اسيا وهنا هؤ 
يدق بأقدامه الآن أسوات القاهرة الإفريقية مدمرا كل ما خلف وراءه من 
حضارات ومدتيات ... ولذلك اجتهد ٠‏ الملك المظفر قطر» فى معالحة هذا 
الحانت عند الحخند والمواطئين . :و 0 المرعية 
والمتعارف عليها بين المتحاريين ... ذلك ١‏ ن الرسالة التي بعث ميا و هولاكو ؛ إلى 
عضر طالنا 5-6 الاستساام قد حملها إلى « قطزع - كيا لطا ل المغول 5 
وكان مثل هؤلاء الزسيل يرون ف ن الفزع والرعب بقدر ها يتوقع الناس على يد 
اليش التتري و عط مولن . ولكن ١‏ قطر» قرر أن يقتل هؤلاء الرسل ٠»‏ 
وععثل سحثهم . ويغرضها على الرأي العام مضلوبة في الأماك: العامة © كي 
يكسر حدة الفرع من المغول ‏ وحتى تنحسر فوجة لقوق ميم ٠‏ بعد أن حولت 
إلى طوفان ببدد بإغراق كل ما صنعت مصر من استعدادات اللقاء والقتال 


وكان ألحق السسة مببيا انشقاه:: فطر » وصمهة إلى اليقه :هن أما 
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الأربعة : فقتل أحدهم في « سوق الخيدل » نحت القلعة ؛ .والثاني قرب باب 
زويلة » ؛ والثالث قرب 8.باب النصر : والرابع «بالريداية ©...... ثم بعد ذلك 
دكا يقول المقريزي - « علقت رؤوسهم على باب زويلة » وهذه الرؤوس أول 
رؤوس علقت على باب زويلة من التثار» . وكان هذا الحدث الذي يعنى احتقار 
التتار والإستهانة بيع والإضرار على الحم وإذلا لهم في تقس اليوم الذي نول فيه 
و الملك المظفر قظز ».من القلعة, على راس الجيش ء خخارجا للقاء العدو في ١8‏ 
شعيان سئة 66 هن 


الخروج للقتال 

وف الطريق إلى فلسطين خط اليش عالق انين اسكبالا 
للإستعداد ء أوما ١‏ الريدائية » وثانيهه| ٠‏ الصالحية » في الطريق إلى المشرق . 
وكان فق ضحبة « قط : مبذه المسيرة « الملك المنصور» ضاحب « حماة: الذي 
لجا بجنده إلى مصر .. وها هو يعود مع اليش الزاحف للقاء الشار » وكذليك 
أخوه « الأفضل على ١‏ . 

وتحدثنا و ابن تغرئ بردي » كيف أرسل « قطز» إلى « الملك النصور » في 
معسكر ١‏ الصاحية ٠‏ يطلب إليه أن يبتم بتقشف جنده أثناء المقام وأثناء المسير . 
وكان الوقت في رمضان . فكتب إليه يقول : ١لا‏ تحتفل فى مد سماط 
ا يي مع اد صو > احيو سي ا 
المعلقة في جنبه الأيمن ) . ؛ وذلك حتى محيا الحند حياة جدية استعدادا للقآء 
الأعداء . , 


ومن « الصالجية» تمرك الحيتى ضوف وغلدة: ؛ وكانت يومئك بيد 
« الخان » ...: وعتدما وصلت أناء جروج اليش إل التثار ٠‏ واقترابه .من أرض 
فلسطين , جمع القائد اتشري « كتيغا  »‏ وكان في « البقاع ٠‏ كل ما لديه في 
جميع أنحاء الشام من حند وعتاد . 

وجعل المصريون غالى مقدفة حيشهم الأمير بيبرس البندقذارى . وأمره 


0 


« قطر» بأن يكون طليعة الالتحام بالأعداء . . وفي (غزة ) كان أول لقاء 


ل 
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انتهى بالسحات العاد لك شاطىء شبر 0 العاصى 1 كي يضموا علقم شهو وجمعوا 

ورحسل الجيش العربي عن « غزة » بعد أن أقام ها يوما واحدا. واتخل 
ساحل البح را التومظ اطريقاً له تخر العمال: والنعن هناك ف ١‏ عكا » سقابا 
الخند الصليبين . الذين هاهم ضخامة استعداد العرب:. وقوة اخشد الذي 
خخرجوا به للقتال.. وسيف الرهية أفسحوا الطريق للجيشن الزاحف ء. ولكتيم 
أرادوا الغدر به عن طريق الإنضمام إليه حتى يخذلوة ويشيعوا فيه القرقة وأسباب 
المريمة عند شدة اللقاء .: . .وكان م قطز م يفظا للعيتهم هذه.. فرفضن عَرصِهم 
هذا وطلب متهم - كا نقول المقريزى - , أن يكونوا لا له ولا عليه ث. وَأكسم 
هم أنه - ف عبعه مثيم فاوسين 4 ورا زيجي ارس رامين وجعرواقه 
قبل أن ايلقى السعانء تايا لظهر عبتن المسلمين 


لو اسار « برس واعلل رأس جرء من الحيش :في مقندمة التحف . وأنخذ 
في مناوشة طلائع الخار 5 يقدم ثارة.وبحجم أخرى . وخوص 10 
جرية ضشغيرة ) حتى اد نتهى الأمر بمجمو بمجموع الحيشين المتحفرين إىن. الرقوف 
مو احجهه عند فرنية ١‏ عيين حالوت » 8 

المعركة الاسمة 

وبعد طلوع شمس يوم الجمعة 76 رمضان سنة 70/8 هف اضطف الحيشا 
مواجية في انتظار بذع القعال: , وكان .يزان :ف 7 قلوت المسلسن ف سوم , عظيم 
ف القتنا, نو لمم أنام حيال 1 مق هزفة عتنة عق الأن.. ولأن انتقيا 


التثار فى هذه المسركة يعيى سقوط الخصن الأخبر للعروبة والإسلام . ..وامتلا 
الوافي بالمقنائلين.. وين يخدموق الجند ويساعدوق في السرب.ء وكذلك يمن 
يشدون من عم المحارنين . . وأخذ الفلاحون الفلسطينيون . من أهل القرى 
المحجيطة يميدان المعركة يتوافدون إلى ساحتها. ويعلو صياحهم وتمليلهم 
وتكبيرهم لاشعال الحماسة في الحمد المسلمين غندما ندا القتال . . وتعالت 
وتتابعت:دقات طبول « كوسات.» السلطان والأمراء لتتحول إلى تموجات صوتية 
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دافعة للحجماس ومعينة على الإقدام ومانعة من التفكير في أي شىء غير 
القتال . 

وأبصر « الملك المظفر قطرٌ» أن الحناح الأسر لعسكر المسلمين قد 
اضطريت صفوفه-ء فتملكته مفشاعر الحماس ٠‏ وألقى « بالخؤذة ٠‏ إلى الأرض من 
فوق رأسه » وصرخ في الجند بأعلى صوته ثلاث مرات : «١‏ وا إسلاماه ! دا 
إسلاماة إ و إسال ماه ! !0 واقتحم بنقسية ضفورف القعال » واستطاع عن معه أل 
يسد ثغرة الميسرة فتماسك الحيش وصمد واستمر احتدام الصراع واشتداد 
الغتال ... ؟ ١‏ 


وأخذ « قطر» ينتقل من مكان إلى مكان . يشجع الجند . ويحسن إليهم 
اموت والإستشهاد . ويجسد م المصير الأسود إذا ها انتصر عليهم التتارء 
ويباشر بنفسه الكر والفر والقثال ... وقتل الخواد الذي يركبه بسهم أطلقة 
الصبى المغولي الذي استبقاه من رسل « هولاكو» ؟ ! فترجل وباشر القتال من 
فوق الأرضن . وعندها راه على .هذه الجال أحد الفرسان الأمراء » قم إليه 
فرسه: قرقفن. وقآل .لله : ومنت لأمسع السلعين الإنتشناع بلك قي هذا 
الوقتة! 1 


وعندما أشعل موقف السلطان هذا الحماس في قلوب الحيش ٠‏ استطاع 
المسلمون رحزحة التثار عن مواقعهم . قلجَاوا إلى حماية الل المجاور لمكان 
المعركة . ...وحمل عليهم المسلمون حملة ثانية أشد من الأولى »؛ انتهث بإبادة 
تنضف فقاتليهم » وقرار التضف الباق إلى «:بيسان» . 


وعند ذلك نزل السلطان من-فوق فرسهء ومرغ وجهه في تراب المعركة , 
وقبّل أرضها . وصلى ركعتين في أرض الميدان شكراً لله الذي أعاهم على هريمة 
الأغداء .... ثم .ركب إلى « بيسان » حيث وجد الأعداء قد جمعوا صفوفا وعددا 
وعتادذا يكاد أن يفوق إمكانياءهم في «عين جالوت ؛ ... ؟ ! ولكن الإنتضار 
الأول الذي أحرزه اليش العربي المسلم كان قد قرر مضير هذا الصراع . 
فسرعان ما لحقت الحزيمة ثانية بالشار في « بيسان » كما لحقت مهم في ٠‏ عين 
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جالوت ١‏ .. ووقع أمراؤهم قتى وأسرى . وجاء بقائدهم ١كتبغا؛‏ مكبلا بين 
يدق السلطان » على حين تعقب « بيبرس » فلوهم « في جماعة من الشجعان إلى 
أطراف البلاد . واستبوق أهل البلاد والضياع مس التشار اثارهم . وقتلوا منيم 
مقتله عظيمة » حتى إنه لم يسلم متبم إلا القليل جدا ١‏ . 


وحكى ١‏ ابن أن الفداء » الحوار الذي :دار بين ٠‏ الملك المظفر قنطر » وبين 
القافد الكرى )ل كققا اتوكيت قال لذو كفل وتقيل أن يأمى يفلد + أبيا الإجنل 
الناكث العهد ! ... :ها آنت: بعد أن علقت كيرا فْن الدضاء البريشة » وقضيت 
على الأبطال والعظاء بالوعود الكاذبة ».وهدمث البيوتات العريقة بالأقوال 
الزائفه المزورة » قد وقعت ك أعيرا ف الشرك و . ؟ 


واراد « كتبغا » أن يرهب ١‏ قفطز» فقال له : ١لا‏ تلخدع بيذة المضادفة 
العاجلة ع فإنه حين يبلم «هولاكو» نبأ وفاق » سوف يغلى بحر غضبه:. وستطأ 
سنابك خخيل المغول البلاد من أذربيجان حتى ديار مصر ... إن هولاكو ثلاثمائة 
آلف فارض مثل كتبغا . . ٠‏ ؟ ! 


ولكن ١‏ قطز م أجابه إحاية الوائق من أن هذا الضراع قل حسم في ١‏ عين 
جالوت 0 غقال * ولا تفخر إلى هذا ادن برساك تورات 8 الجان) , فإنهم 
يزاولونٍ أعماهم بالمكر والخداع .لا بالرجولة والشهنامة :. . ثم وضع الآمير 
قال بيذ اروس اللدسبي ‏ ذا اذاه ااكينا »الى السلطاد ل عندها فصل 
رأسه عن جستفة كى يطافابه فى مختلف أنحاء البلاد , ؟ ١:‏ 


كا يحكى ضاحب ( النجوم الزاهرة ) ذلك الحوار الذي اتخذ العتاب من 
به ىن الأمراء للسلطان عل محازفته بالقتال راجلا غير راكب أثتاء الإلتحام مع 
الأعداء : كقالوا له : لو ضادفك -والعياذ بالله ‏ بعض المغول وأنت راجل . 
كنت رحمت وراج الإسلام ! «وعند ذلك أجات. السلطان : « أما أناافكتت 
رمت إلى الخنة ‏ إن ساء الله تعالى ‏ وأما الاسلام ف] كان الله ليضيعه . فقد 
بات المللك الصالح لجم اللدين أيوبب وقثل بعدة ابئه الملك المعظم يوناق :ناه 
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وقتل الأمير فخر الدين ابن الشيخ » مقدم العساكر يوم ذاك ( غزو الصليبييئ 
لدشاط والمنضورة ) وفع ذلك قر الله الأسلام تعنك ليام سس تاماه و 
١ 2‏ ل" ١‏ 


( المغزى والنتيجة ) 

وعناد الحيش المتتصضر»: لتستقيله فدن الشام وقراة ع ولتتقدم إلى سلطانه 
إماراته معلنة عودتها | إلى الوحدة مع مصر ء تلك الوحدة الي كان ن قد انقرط 
عقدها منذ أن نات صلاح الدين الأيوبي . . 

وسجل التاريخ أنه على أرض فلسطين استطاع العرب. والمسلمون في 

١عين‏ جالوت ١‏ أن يحسموا لضا حهم جولة من جولات 21 لصراع 0 
وتقدمهم واستقلال بألادهم .. وهي الخولة البي هزموا فيها قوة التتار الوتنيه 
العنصرية المتحالفة مع الصليبيين. ... كما كان قد سجل من قبل انتصارات 
ضصلاح الدين في جولة سابقة ضد الأعداء على نفس الأرض ٠‏ أرضن 
فلسطين . 

وفي كل هذه الحولات . . كانت الوحدة هى سبيل استعادة الحق العربي 
الإسلامى . وطريق تحرير هذه الأرض من غاصبيها . كما كان القتال على هذه 
الأرضرة وإحراز التضر فيه الخبوط التي تنسح من جديد وحدة العالم العربي 
وتمنحه اليقظة والقوة والتقدم والإزدهار . 


حرق 


الما 
17 


كية 


١ 


معركة نو تاعرات 
ضد الشخصية المصر يه 
[ 171 هاؤلا١‏ م ] 


الأمر المؤكد أن ما كان يتدوز فى خخيال بونابرت . .وهو في الطريق إلى 
نفس عالق رآلى تغلة كر يهم ألك اتفاتن كان ختلقا إلى نهدا كي 
عما يدور فى خيال كثير فن الغزاة والمغامرين الذين راودهم الأمل في إخضاع 
مر والمصريين . 

كان منذ اللحظة الأولى يحاول أن عل غزو الشخضية المضرية معركتنه 
الكبرى . . بل إنه أعطاها من الأهمية ما فاق أعمية السلاح والجنود . 

إن ذكاء بوئايرت قُْ هذه الحجملة النفسية الى صباحيت الغزو سبدو 
واضحاً في تخطيطه لغزو الشخضية المصرية , ليس فقط من خلال نقاط 
الضعف في هذه الشخصية ؛ ولكن من خلال نقاط القوة فيها , 

ا مضر - أمبا المصريون هي الإقليم الحسن الأحسن . الذي ا 
يوجد في كرة الأرض كلها ما يشبهها أو يدانيها ؛ . 

ومع ذلك لم يسسطع بونابرت العظيم أن يصل إلى العمق الدفين 
للشخصية المصرية . ول تستطع الحملة بالثالي أن تحنى ثمارا من أرض مصر 
حتى بعد أن تم لا الاحتلال بالانتصار على جيش المماليك . 
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وعندما غادرت الجملة الفرنسية الملاد المصرية فى رحلة الاياب كانت 
قائدها في الاقتراب من قلب الئاس على ضفاف النيل . 


وفِن هذا المنطلق. اللي عثل فى 'شخصية ١‏ بوتابزت ١‏ وأخلامه والتي 
كانت تحسيدا لآمال الاستعمار الفرنسى ومخططاته . نستطيع أن تبصر الخيط 
الذي ربط كل تصرقاتة جيال المضريين ؛ وكيف خاول ديل السظلة الأولى أن 
عل عزو الشخصية المضرية:ء معركته الكبرى .: وكيف: أعطاها من الأقبيه ما 
فاق. أحيانا أهمية السلاج والحنود والقثال . وكيف اهتم تتخضياً بده المفركة عل 
جبهة القلوب . والنفوس . والأفئدة ٠‏ بيننا ترك الأغلبية. الساحقة من معاركه 
الحربية في أقاليم البلاد لقواد الحملة الآخرين . 


(غزو الشخصية المصرية ) 

ومنذ المنشور الأول الشهير الذى أعنده « بوتايرت » » :وهو لا يزال بعد في 
عرض البحر ل ينزل بجنوده إلى أرض البلاد . والذي ترجم إلى العربية ووزع 
على الناس . تلمح تنعط و وونايونت: قرو الامتسينة السرية .+ الأاعوس 
طريق قاط الفمفاق هلثة الشتفة ة قفقتطاء كما تادر إلى الأذهان . وإغما 
أيضنا عن طريق نقاط القوة فيها؟ ! 5 مرج قِ بناناته وأحادشه وفواقفه بين 
هله العوامل اللنخذاقة والمتتافظية . واتقد امنا جيعا ثقرات ختاوك الثقاذ متبا إلى 
نفوس المواطنين المصريين 

ففى منشور الحملة الأولى- وهو الذي انفرد بروايته الحسيري » أصدق 
أمظ عق أرج الذلف الحصر اول بوابوت أن يقد إلى قلب فهر ولفنوض 
أهلها ع طفق : 

١‏ إثارة ذكريات المجد المضرى القديم وبعثها من جديد ء والحديث عن 
أن.مضر هي ١‏ الإقليع الحسن الأنحسن ٠‏ الذي لا.يوجد ف كرة الأرض كلها ١‏ 


ها 7 فيه أو يداثيه 1 و كد 5 شفندت هله البلاد / سايقنا 59 المدن العظيمة 
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والخلجان الواسعة والمتخر المتكائر » وغير ذلك من مظاهر المدنية والعمران 
والثروة والغق : 

وطبيعى فإن .ما كان بيدف إليه يونايرت هو أمر اجر غير تقرير الحقيقة 
وإنصاف فصر والمصرين إذ كان هدفة هو تضخيم الفوارق الحضارية بسن هذا 
الشعب بتاريخه وبين الحكام المعاليك الذين كانوا يحكمونه بالإشتراك هم الأتراك 
العثمانيين 4 ذلك الحين , 

1 د لابن هنا كانت إثارة اللتشبوو للخويات مير السسوداء عن الحكم 
الملوكي ؛» واستنكارة أن ينفرد المماليك بالبلاد ... . ١‏ إنني ما قدمت إليكم إلا 
لأخلص حقكم من يد الظالمين » 0 ودعائه في الختام عليهم بعبارة : ( لعن الله 
المماليك + * ! 

ولقد. كان في حسبان ١‏ بونابرت » يومئل ذلك التراث وتلك الرزواسب 
التي تركها الحكم الملوكي الطويل في نفوس الئاس ؛ .وتلك الطاقة الى أصبحت 
عادة تتملك النفوسن وتحكم القلوب .وتقيد الكثير من العقول:. فتيحدث إلبينم ف 
منشورهة الأول عون أهليتهم لخلع سلطلة المغالاك وسلطاعهم 5 وذلك 1 لمعيه 
الناس مشناد و3 عتك الله ع وأن الشىء الذي بق شهم عن تعضهم هم العقل 
والفضائل ثل.والعلوم فقط ».عي بميرات وخصائض ل يملكها المماليك , 

500009 ) في خطته في. هذه الرب اللفسية والغرو الذى 
أراده للشخضية المضرية. عل أن يكون إعلاء: شان فصر وأهلهاء وتحقير 
المماليك ل ولعنيم ٠.‏ هو سات خلمة : واستعماره . لا مساب مصر واستقلالما 
والشعب المصرىي وتحرره 1 كل المغتضسين وسائر الفيود 5 
الذى حاوان أن يقرت هنين المصرتين والفرتسسيين. . ولقد كان يدرك 
جيدآ أن التفكير الديق .والروابط الروحية لذلك: العصرء وخصوصا فى الشرق:, 
كانت ها الغلبة على التفكير القومى الذي لم يكن قد برز بعد في ذلك الحين . 
ومن يم .-خرضن على أن ينعت المماليلك كل النعوت التي تخرجهم من دائرهة 
الإسلام وزهرة المسلمين ؛ كيرا خرضن عل. انتخال ضفات الصيداقة مع الخلافة 


١ 


الدينية العثمائية : والنديية عن أن ١‏ الفرنساوية في كل وقت من الأوقات . 
ضازوا محبيين مخلصين لحضرة السلظان العتماني وأعلاء لأعنةاتهن أداة الله 
فلكة ؟ إن 

بل لقد ذهت ١‏ بوئابرت ؛ فى خرية على هذه الكبهة بالذات كال عا عر 
أبعد من هذا ع تقلع ,نقسه.لصر وأهلها على أله مسلع:- وأنه كلهم ناما :من 
حيث الموقف الفكرى : وأيضا ف ن حيث العمل والتطبيق ؟ ! 

وهولم يكتف - )| صنم مستعمرو الشرق وغزاته من بعده ‏ بالحديث عن 

أنهم مشل الشرقيين مؤمنون بدين سماوي. وأنهم مثلهم «أهل كتاب» وإفا 
افتتح. منشوره الشهير بعبارات تقول : « بسو الله الرحمن الرحيم . لا إله إلا 
الله ) لا ولد له ء ولا:شريك له في ملكه . .. ؟ 1 غالفاً ذلك ما يعرفه الثانن 
عن عقيدته المسيحية ف ١‏ التثليث») , . ثم محخدث عن إسلامه وتديئة . وكيف 
أنه أشد إسلاما وكناننا من المماليك . فقال : « إننى أكثرمن المماليك أعبد. الله 
سبحانه وتعالى » وأحترم نبيه . والقران العظيم 01 | ٠‏ وأن. ذلك لين مَوَقِقَا 
مخضا حافا به بل ]3 الفرسارة هه أبغنا متلموة لصون 8 

ثم حاول. أن يضور للناس أن حملته على ايظاليا إنما كانت خدمة . من 
الناحية“العملية » للإسلام والمسلمين . لأن.هذه الحملة قد جعلت الفرتسيين 
الذين ١‏ نزلوا في رومية (ارقا / الكبرق . وخربوا فيها كرسئ البايا الذي كان 
دات] فخ التصارئ عل محارمة الإإسلام 4 ؛ يؤدون خدمة كر لالإسللام 


والمسلمين . 


( يختفل معهم بالمولد ) 
واستدوارا لتشيذ هذا المخطط أخذ «بونابرت ١‏ في الاهتمام بالمناسبات 
الدنية ٠‏ والمشاركة في إاخانية هيا . وغندما شعر أن الشعب قد عدلع, 
الاحتفال بالمولد النبوي في ظل الإحتلال الفرنسيى . وأن ذلك سيحدث في 
الثاين شزة بفسية . أدرك د عمل سيت ومقصود من أفمحالك المقاوصة السليية : 
فتحدث إلى م الشد لشيخ البكري اف ذلك ء وآغير بإقافه الاحتفالات عل نفقة 
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التملة ع وأن يساهم وجئؤوده في الاحتفال . ويحكى الحبرتي في أحداث شهر 
ربيع الأول سنة 19 هف افيقول > ( وفيه سال اخاري غسكر 8 -انوثابراة ب 
عن. المولد التبوئ ٠‏ ولماذا م يعملوه كعادتبم ؟ فاعتذر |[ لشيخ الى رق شعطيل 
الأمور وتوقف الأحوال . فلم يقيل ٠‏ وقال : لا .بد من ذلك وأعطى له 
ثلاثمائة ريال فرنساؤي معاوئة . وأمر يتعليق تغاليق وأخبال وقناديل ١‏ واجتمع 
الفرنساوية يوم المولد.. ولعبوا في ميادينيم .وضريوا طسوهم ودبادهم . وارسل 
« الطبلخانة » الكبيرة إلى بيت الشيخ البكري . واستمروا يضربونها بطول النبار 
والليل « بالبركة » تحت داره» . 

وشارك ١‏ بؤنابرت » . في زبه الشرقي ؛ رجال الدين والتصوف في هذه 
الاحتفالات. , © ! 1 ش 1 

ومثل ما حدث في المولد النبوي حدث في مولد الإمام الحسين . فعندما 
حان موعده . بعد انقضاء المولد النبوئ ؛ عزع المضريون على عندم إقامته ؛ 
احتجاجا عبلى الاحتلال ؛ وقرروا ألا يقيسوه إلا يعد زوال هذه الغمبة عن 
البلاد . وعودة الأؤضاع فيها إلى ما كانت عليه , وأخبر الحواسيس ١‏ بونابرت ١‏ 
بذلك العدبيرء فتدخل في الآمر . فاقيم الاحتفال في نطاق ضيق + وحضره 


ا :د | 
( بونائرت »؛ شخصيا 1 


( يستعين بالقضاء والقدر ! ) 

ولعلة لم يكن هناك في تاريخ الغزاة والمستعمرين الذين تعاقبوا على فضر . 
والذين هرمتهم مصر » من ا استغلاك نقاظ الضعف التي الصقتها الخرافة 
بالدين زور انا كا صيم .ذلك م يوتايرت ««عتلال حلت حتلى صر . كلفد 
استخدم في أحاديثه وبياناته ومنشورائه تلك التصورات الضارة والدخيلة على 
الفكر الإاسللامي عن القضاء والقدر » وتجنب هماما الإشارة إلى المفهوم الصحيح 
عند المسلمين الأوائل هذه العقيدة . بل ومفهومها الصحييح عبن المصسويين 
القدِماء . 


ولقد شفدك الفكير الإسلافي ٠‏ وشهدت حياة المصريين على عهد 


شرل 


تارف #لامو طني النبوسية التتافقيةء للم القيةة عل السوا: 

فالبطل الوطني : : محمد كريم ) ؛ حاكم الإسكندرية عند دخول ١‏ بونابرت ١‏ 
شاء يرى في عقيدة القضاء ء والقدر زادا روحياً يمنح النفس المؤمئة البسالة 
والعزم لتخوض المعركة ضد الأعداء بروح الفدائيين والشهداء . وما دام ( لكل 
أحا ل كتاب ) فلا معتى للحبن أو التردد فى التضحية والفداء . لآن"الحترض عل 
الموت في ساحة القتال هو السبيل إلى الحياة . وهو لذلك يرئض أن يدنع ثلاثين 
ألفا من الريالات حكم نها عليه الفرنسيون مقابل وقف تلفيذ حكم الإعدام 
ضده . ويجيب القاضي الفرنسي عندما يسأله : ( أنك رجل غني الما بيرك 
أن ققدي يفك ينذا المبلغ 115 قائلا ؛ إذا كان مقدورا علي أن أفتوك 
فك يعصمنى من الموت أن أدفيع هذا المال . وإذا كان 0066 ل الحاة فلماذا 
أدئعه ؟ ! » ويضرب باستشهاده المثل اللموذجي للمقاومة والفداء . 


والصبي المضري . ابن الإثنى عشر غاماً . يخرج من قرينه « الفقاعي ١‏ 
ببني سويف ليجعل مههته الدائمة السطو على معسكرات الفرنسين وسرقة 
السلاح وتسليمه لرجالالمقاومة الشعبية ٠‏ :وعنلاما يقع بيذ الفرنسيين يرفضص 
الإغعراك عل غرضيهوفيركالة » ويقول هم إن الذي أفرهجذا العمل بو 
١‏ الله القادر على كل شىء , ؟ ! ظ 1 

ولكن ١‏ بونابرت :. في حربه الفكرية لغرو الشخضية المصرية. 
بتجاهل هذه المفاهيم التى عرفها المصريؤون لعقيد 5 القضاء والقدر . وغخاول 
محاولات كثيرة ومستميتة كي يصور غزوه ومشروعات إمبراطوريته على أنبا هي 
قضاء الله وقدرة الذي لا بد من مقابلته يكل الرضى وكل التسليم . فيتحدث 
إلى الآسة من “خلال , العلاء والأشراف عقب :إحدى ثورات القاهرة ضاء 
كاناد : 

أببا العلياةةوالأ راف : أعلسرا انك زشافر رعكم بآة لذ 
يعاديى وعغاضدمى إنما خصضامه من ضلال عقله وفساد فكرة أقالة عد #تليج] آلا 
لفيا بتبحية مق ف هذا العالم . ولا ينجو هن بين يدى الله لمعارضته لمقادير الله 


انا 


سبحاته وتغانى . والعاقل يعرف أن ما فعلناه نتقدير من الله تعالى وإرادته 
وقضائه .ومن يشك.ق ذلك فهو أمق واغس البصيرة .«وأعلسوا أيضًا اكب 
أن الله قدر في الأزل هلاك أعداء الإسلام وتكسين الصلبان عن بذى . وقدرى 
الأزل أني أجىء هن المغرت إلى أرض:مصر .طلاك الذين ظلمتوا فيها وإجراء 
الآمر الى امرت .به + ولا يتك العاقل أن هذا كله بتقديى الله وإرااته 
وقضائة . وأعلمة | أنكينا أمتكم أن ال رن العظيم صرح قِ آنات قثيرة ة بوقوم 
الذي خصل . وأشسار فى ايات أخرى إلى أمور تقع في المستقبل وكلام الله في 
كتانة ضدق :وحق لذ رخافت 


( يشاركهم في وفاء النيل ) 

وم ينس ا نوئانت ع :فناشبنات مر القومِية ء +تقاليدهنا العتر نقة 5 
الاختفال « بوفاء النيل » ٠‏ ومثلما صنع في الاحتفالات. الدينية .. يشارك بنفسه في 
هذا الاحتفال . ويصف الحبرتي احتفالهم بهذا اليوة في يوم الجمعة المواقق د 
ريع الأوا ل مسنة ١5١7”‏ هاء. وهو الاحتفال: الذئ قاطعه الشعب ورفض 
المشاركة قيه + :وكيففت ألخبر « بونابرت » ( أرباب الديوانٍ» وبعض + العلماء » 
على الاشتراك قي الاحتفال ١‏ وركب صحتهم: بموكبه وزيئته وعساكره :وطبوله 
وزموره إلى قضر قنطرة السد. وكسروا المحم ر بحضرتهم وعملوا و« شلك ١‏ 
مداقع ٠‏ ونقوطأ ١‏ ؛ حتى جرى الماء في الخليج . وركب وهم في صحنته حتى 
رجع إلى دارة , وأما أهل البلد فلم يخرج منهم أحد تلك الليلة للتنزه في 
المراكب على العادة سوى النصارى الشوام والقبط والأروام والإفرئج البلديين 
ونسائهم . وقليل من الناس البطالين ؛ ؟ ! 


وكا كانت المقاومة المسلحه الى لت قام تنا الشعن ضما في فناء تلثى تعداد 
المشائلن الفرسسيين ١‏ اين 55500 # بوتابرت»” إلى مصر ان المقومات 
الخضارنة هذا الشعب العريق كد كانت بالمرضاهد تانطه الغبرو النقسي ىّ للتخصية 
الوطنية . تا أدى !| لى الفشل الجاما ل التطظ نابوك كلها .قاع ولك 
البناء الى تلم بإقامية , وتيذدت كل عناص ضر الاشطوزة الى متعها له العام 
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النهل.:: 
ولقد كان السبيل الذى سلكته الشخصية المصرية إلى تحقيق الانتصار على 
هذا المخطط البونايرق » هو الصهود فى. وجه المحاولات لغزؤها والتأثير فيها . 
ذلك الصنمود الذي سبللك:فية الشنعت العديد من الطرق والكثير من الدروب : 


( سقوط الأسطورة ) 

فعلى الرغم من أن الإنتضارات غير العادية التى ححققها « بونابرت ١‏ في 
أوروبا . قبل مجيشه إلى مر » كانت كفيلة بتقنديمه في صورة البطل الذي لا 
يقهِر : والقائد الذي لا يستعصى عليه مثال » وعلى الرغم من أن التصاره في 
تمر قد الحيش | للملؤكل وضلا العقمائنين كان ساحقاً + على الرعم مخ كل 
ذلك فإن القاومة الشعية السلحة قن قدت العديددمى الأدلة على إمكانية حرعة 
الجندي الفرنسى والضابط الفرنسى المسلح جيادا معدكا بل وسمف اليل 
على إفكانية هزيمة هذا الجيش العضرىي حتى علدما يكون قتاله تحت القيادة 
الشخصية والمماشرة ل و بوئائرت ) نفسيه. 

ؤإذا كان ذلك لم يتمثل في معارك كثيرة » ولا في لقاءات ذات أثر حاسم 
في إتباء الاحتلال . فإنه قد تمثل في تلك الثورات التى قام سا سكان القاهرة 
عع كام بقارس بانس + هارن القياةه البوية والائع فيد ساد 
الثوار . 

وحدث كذلك يطريق السخرية الشعبية والجماهيرية من ذلك القائد الذي 
دوخ العالم ودك العروش وأذل القادة والجيوش والملوك . ففى إحدى جولاته 
المفاجئة ٠‏ وأثناء عودته من بيت الشيخ السادات.. أنصرته الجماهير . فتجمعت 
من حوله . وأخذوا في الصياح ؛ ختى اضطرب أمره . وداخله النوف من مغية 
ذلك التجمهر . ولم يكن بيد الناس سلاح يخافه . بل لم تنطلق حناجرهم 
بشعارات الاحتجاج غل احتلالة . وإتما اكتقوا بقراءة ( الفانخة ) بضوت 
جهوري مسموع ؟ ! غفارتحفت لذلك أعصات القائد الكبير . 
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( لا تعايش مع الغازين ) 
وفي الوقت الذي لا نظفر فيه بكثير من الأمثلة عن الحزائم العسكرية التي 

حدثت ١‏ لبونابرت » مباشرة أثناء غزوه لمضرء فإن الجبرتي يعطينا مادة غزيرة 
ومتنوعة لانتصار الإرادة المضرية أمام جبروثةء ورفضها الآبي كل غاولاته لإيجاد 
أي نوع من أنواع التعايش بيتها وبين الفرنسيين . 

ويحكي الحبرتي كيف و طلب صاري عسكر بونابرتة ؛ المشايخ , فلا 
استقروا عنده . نبض « بونابرتة » من المجلس ورجع وبيده طيلسانات 
( أرؤاب ) ملونة بثلاثة ألوان » كل طيلسان من ثلاثة عروض : أبيض وأحمر 
كحلي . فوضع واحداً منبا على كتف الشرقاوي + فرضى با إلى الأرض 
واستعفى ١‏ وتغير مزاجه . وامتقع لونه واحتد طبعه ؟ ١!‏ , 

فقال هم المترجم يغرءهم بارتداء شارات وري الفرنسيين ؛ ١‏ يا مشايخ , 
أنم صرتم أحبابا لصاري عسكر ء وهو يقصد تعظيمكم وتشريفكم بزيه 
وعلامته:, فإن يزتم بذلك عظمتكم العساكر:والناس وضار لكم متزلة في 
قلوبهم » .. لم يعبأ العللاء والقادة مبذا المنطق 4 الإغراء ٠‏ فأجابوه : « لكن 
قدرنا يضيع عند الله وعند إخوائنا من المسلمين » ؟ ! 

ْ ( الإنتصار المظيم / 

ولعل أحدا لو سال أكثر الناس تفاؤلا بالنصر . يوم دخل بونابرت مصر 
في " يوليوسنة 1748 م » وهو اليوم التالي لتزول جيشه إلى البر» هل سيتمكن 
هذا الشعب من إجباره على الرحيل بعد عام واحد وبضعة أيام 6 في ”؟ 
أغسطس سنة 119/49 م ؟ ! 

لعل أكثر الناس تفاؤلاً بالنضر يومشلٍ ما كان ليستطيع أن يجيب على هذ 
التساؤل بالإيجاب . ظ 

ولكن روح الشعب العظيم » ومقاومته الإيجابية العظيمة . هي التي 
جعلت القائد الأسطوري الذي دوخ العالم . والذي حلم بامبراطورية شرقية 
يتربع على عرشها . والذي قال : ١‏ إن امالي قد اتجهت إلى الشرق . واستهوتني 
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فتوحاته العظيمة » وصرفتني عن التفكير في أورويا ؛ + إن روح الشعب ومقوفاته 
فد دفنت كل هذه الآمال واللفساريم والأحلام . وجعلت « بونابرت » يفر من 
مصر بليل ؛ بل ويعترف بآن على رأس أسباب رخيله « إلى بلاد الفرنساوية » هو 
ولأجل براحة أهل مصتر» الذين قرروا أن :لا عدا لهم بال:ولا يقر لحم قنرار, 
ولا تستريح هم نفس حتى يرحل هو وجيشه عن البلاد . 

وم تكن كراهية المصريين « لبونابرت » واحتلاله : تعى حبهم للنظم 
المملوكية العثمانيّة القديمة.. فحتى الفرتسين. أنفسهم :قد أدركا وسخلوا ١:‏ أن 
المصرين يمقتون حكم المماليك . ويرهبون ثنر الآستانة . ولا تحبون حكمها . 
ولكتبم .لا يطيقون حكمنا . ولا يصبرون عليه إلا بأمل التخلص منه ٠‏ . 
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معركة ر سبد 
[؟177اهلا١مام]‏ 


رسم للشيخ عبد الرحمن الخبرقق 


لأن الصضراع قديم ومزمن بين حضارة الشرق وأطماع العرب 
من الأحيان . 


فالإسكتدر الأكير يؤعف: على الشرق ؛ ليقيم إمبراطورية الرومان على 
أنقاض حرية شعوبه . ونفوذ الفارسيين . . ثم يغبض الشرق مرتديا وب 
الإسلام ؛ امتسليحاً بأسلحته المادية والروحية . كي خرر الأرض من الروفان 
البيزنطيين .: ثم تأق موجة الصليبيين في العصور الوسطى لتسلب من جديد 
ما استرده العرب والمسلمون . . . وبعد نحو قرنين من الزمان يتصدى هم 
صلاح الدين الأيوبي والظاهر بيبرس ودولة المماليك ليجهزوا على كل أحلام 
الغزاة الصليبيين . . . ثم يأني العضر الحديث . فتبدأ القصة من جديد . 
نابليون يتقمص شخصية الإسكندر ويحلم بامبراطوريته الشرقية . فيفتح 
للغرب باب الاستعفار الحديث . ليدخل نه الانجليز ؤكل الطامعين . ختى 
أبناء الحركة الصهبوئية العنصرية الذين يحاولون ف القرن العشرين إعادة الم روح 
إلى الكيان الصليبي العنصري الغريب في قلب الوطن العربي . عل أرض 
فلسطين . ... وهم فى سجوليهم هذه الخدينة ؛ بمنون أنفسهم بالنجاح فيما فشل 
أسلافهم الغراة مئذ أقدم العصور . 
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( دائما مخطئون الحساب ) 

وكثير من الناس يتساءلون : كيف تأتى لهذا الشرق أن يخرج ظافرا من كل 
المعارك في هذا الصراع الطويل ؟ ؟ وكيف صمدت عناصرة الوظنية الآضيلة 
واستعضت على الذوبان والإبادة والإنقراض ؟ ؟ . . وكيف امخذت مقوماته 
الحضارية مكان العامل المؤثر » حتى في الغزاة ...بدلا من أن تغهار وتخل مكاءها 
مقومات المستعمرين؟؟ 

كيف.ل عدت ذلك.؛ ولا.ثىء:مندء على الرغم من أن هؤلاء الغزاة قيد 
سعوا إليه » واستهدفوة ٠.‏ وأعلنوا أنهم قاب قوسين أو أدنى من النجاح في تحقيقه 
في كل مرة وطئت فيها أقدامهم أرض هذه البلاد . 

ونحن نعتقد أن السر الأكبر وراء'فشل المستعمرين والغزاة هذا » كان ولا 
يزال كامنا فى عجزهم عن فهم | وح النضالية السارية في أوضال هذه المنطفة 
سريان الحياة » ونسيانهم أو تناسيهم أن غزوهم واستعمارهم لبلاذنا إتما أسهم 
ولسهم ف شتحدل الهمم ونفضص الغبار عن عناصر الأصضالة ف هذه الأمة م وإذكاء 
النيران التى خيل إليهم أنها قد حمدت بفعل المظالم أو الفقر أو التناقضات التي 
تعيش فيها هذه المالاة . 

: خا عد 

فر | 5 5 35 1 ظ 8 م 

قفي مطلع القرن الاي .+ اويعك الاتكبي الششعب الغرني :مضي جبواه 
ضد مملة نابليون » خيل للإنجليز أن حظهم في هذا الميدان سيكون أسعد من 
حظ الفرنسيين . + وعندما اضطرت قواتهم التى جاءت إلى مصر كي تساهم مع 
العثمانيين فى إجلاء خيوش تابليون عندما أاضطرت حيوش الإنجليز هذه إلى 
البلاء 1 ومغادرة الإسكندرية ف بالا ناير سنه 7 دار ا م 3 اصطحيت معها كر 
الأفراء المخاليك فق ذلك اللحين والألفي بك : ؛. وظل ف إنجلترا وقها 
بيك بعل معهم وبعدلون معة الخطة للسييطرة على البلاة. : وذلك ظقنا تبي 
أن فشل تابليون قذ جاء بسبب افتقاره إلى خزب:من داتخل البلاد يمنيحه المسائدة 
والتأييد .:وأن اعتماد إنجائرا عل المساليك سيمهد لهم السبيلل لنجاح 
الاحتلال . 


ودرس اخر تعلمه الإنجليز من فشل الفرتساونين » وتوهموا أنهم بتلافيه 
سيحققون النجاح اح الذي لم يستطع تحقيقه نابليون . قلقد احتّل تابليون . المدن > 
وفي مقدمتها القاهرة » وانتشرت جتودة بالأقاليمو ع وخالطوا العنضر الوطي ؛ 
ومن ثم تعرض جيشه لمخاطر : الكثافة السكانية و وجاءت اللحظات التي 
ووجه فيها بالثورات المشتعلة» والأسلحة البسيطة والبدائية تظل على جلوده من 
كل نافذة وباب ... فأراد الانجليز بحملتهم التى قادها الجنرال «ماكثري 
فريزر » والتيى وصلت سفنها إلى الإسكندرية في +1 امارس 'سدة/181 6 أن 
يتحاشوا ذلك باحتالاهم مراكز مؤثرة فى حياة البلاد » وف ذات 0 بعيدة عن 
١‏ الكثافة السكانية » لأهلها. حتى تظل لقوات الغو التى بلغت في البداية 
و21 مقاتل ميزة التجمع والتمركز .قاذ تبشلعها المان والقرئ والأكاليم 


وكانت اللاسكندرية يومد ولاية مستقلة عن فصر تتبع السلطان العثمانى 
مباشرة + ولا تتبع السلطة القائمة في القاهرة التى كان يمثلها محمد على باشاقٍ 
ذلك المين . و ا ا 
للعثنانيين , ولذلك قر قرار الانجلير على أن يكون. احتلالهم - في البداية ‏ لمذه 
المراكرٌ البعيدة عن متناول المصريين وحكومة القاهرة ؛ وجاء في العلريات التي 
وجهت إلى أسطوهم في شرق البحر المتؤسط أوائل سئة /18*1.م : إن المهدف 
-- اختلال الللاد . وإتما اتخاذ المراكز المؤثرة . وخاصه الإإسكندرية وذلك 
لإعطاء التأبيد والحمابة لآخرات: المماليك الذين يرغبؤن «رغية صادقة في أن 
تكون هم علاقات ودية في كل الأوقات مع بريطانيا العظمى :27 , 


وعندما كان الانجلير خططون عي ا ر قواتبم , الغازية قْ البللاد 5 1 


تكن - 0 خشيتهم بالدرجة الأولى من العنصر لعطقمر رطق الفسرق» وإقناامن لاد 
العسيانيق م الذين كاتا سوو 0 عر من الأتراك ؛ لوي 5 


اللا دل كعد فؤاد شكخرق 1 مقي قي القن التاسع عم ] جد ؟ صن م طبعة القاهبة مة 
مقؤاغ . 
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بعدهم ‏ لا يحسنون التقدير الحقيقى لدور هذا العنصر الوطني في تحخطيم كل 
المؤجات الغازية التى جاء بها الأعداء إلى أرض هذه البلاد . . كانوا يزعمون أن 
هذا الشعب سلبي » غير مارب . لا يفكر إلا في الخلاص من حكامه الظلمة 
الطغاة » وأنه ينتظر الأجنبي دائ) ليخلصه من هؤلاء الحكام . ثم يسلم له 
الزمام .... 


وف تقريريعث به أحد الوكلاء الانجليز من القاهرة إلى « السير 
الكسندربول ؛ في ١١‏ ديسمبر سلة 8١18م‏ 2. ويقول : ١‏ إن مصر فق حاجة 
شديدة إلى سيد جديد . :وإن أول القادمين سوف يلقى ترحيباء وإن الأخرات 
المناضلة ( المتتاحرة ) فيا بيبا سوف ثلتف حول العلم الأجنبى +١‏ ويتوق 
الفلاحون للحماية الأجنبية تبسط عليهم لتمنع عسف الحكام 7 . فإن قوة 
اجنبية صغيرة سوف تكفي للاستيلاء على مصر وعلى حكومتها و277. 

وقبيل وصول سفن الحملة الإنجليزية إلى البلاد . أخذت تقارير قنصلهم 
في الإسكندرية « مسيت » تتوالى إلى رؤسائه في لندن . وإلى ١‏ الحنرال فريزر » . 
حاملة فثل هذه العبارات : « إن السكان يميلون إلى الانجليز بدرجة طيبة .... 
إن الأهلين يرغبون من زمن طويل في أن يحتل الحنود البريطانيون بلادهم » وهم 
لن يقأوموهم ... لقد قلت , ولا أتردد في تكرار القول بأن سكان مصر 
أصدقاء للانجليز . وأنهم يتوقون للتحرر من نير الأتراك والأرنؤود 270 . 


(الآثراك سسسلمون) 
ولقد زاد.من اطمئنان الإنجليز إلى هذا الوهم . الذي توهموه وعاشوا 
عليه » إنبيار الخند العثماني بعد وصول الحملة الإنُجليزية إلى الإسكندرية .. 
فحاكم المدينة العثماني « أمين اغا» وكبار التجار والأعيان قد سلصوا المديئة 
للإنجليز . ووقعوا شروط التسليم في ٠١‏ مارس سنة /1801 م . بعد مناوشات 
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شكلية وتافهة لم يذهب ضحيتها من الأتراك سوى ثلائة وعشرين جندياً ٠‏ ومن 
الإنجليز سوى ستة من القتلى وثمانية أصيبوا بجراح . . وكانت خطة الاستسلام 
معدة سلفا . بدليل أن « هسيت ؛ قد كتب إلى رئيسه د وندهام » في 19 فبراير.. 
أي قبل شهر من وصول الحملة . يقول : ( إن حاكم الإسكندرية وكبار العلماء 
بيا قد أكدوا لي تأكيداً قويا أنه لن يتعرض لي أحد بشء مهما تكن الظروف 
واللسوانا لاقم 1 

أما انبيار القوات التركية التي كانت تقيم في القاهرة بمجرد وصول أخبار 
استسلام الإسكندرية ع فإن الحبرق يصوره أدق تصوير عندما يقول : إنه «لما 
شاع أخذ الإنجليز للإسكندرية ؛ ذال العسكر والناس وهم عظيم ..وعرز 
أكثر العسكر على الفرار إلى جهة الشام ٠‏ وقسرعوا في قضاء أشغالهم 
واستخلاص أمواهم التي أغطوها للمتضايقين والمستقرضين بالرباء وإبدال ما 
بأيديهم من الدراهم والقروش و ١‏ الفرانسة » التى يثقل حملها بالذهب البندقي ) 
و«المحبوب الزر؛ لخفة حملها . ثم سعوافٍ مشترغ أدوات الارتخال والآمور 
اللازمة لسف البرء وفارق الكثير متبم النساء وباعوا ما عندهم من الفر 
والأمتعة »؟ ! (الحبرتي ج : . ص 24 . طبعة بولاق ) .. ويقدر ١‏ يوسفا 
عزيز .الذي كان يعمل ترجاناً للقنصلية الإنجليزية بالقاهرة عدد الجند المرتزقة 
الأتراك الذين تركوا سلاحهم يومد بألف وخمسمائة جندي ؛ ويقول : « وقد 
أخفى هؤلاء أنفسهم في بيوت المدينة في الأحياء الأكثر عزلة عن غيرها ولم يجرؤوا 
على الظهور إلا بعد وصول الأسرى الإنجليز إلى القاهرة ؛ عندما انتصر عليهم 
الشعب في و رشيد98؟. 

أما الذين لم يلقوا السلاح ومختفوا فى البيوت من جنود الأتراك ء فلقد 
اتحخذوا من المحنة وسيلة للثراء وزياذة المظالم الواقعة على كاهل المواطنين ٠»‏ فكانوا 
يجمعون الإعانات والتبرعات ؛ ويخرجون « بالطبل والزمر والبيارق «١‏ ويذهب 
الجميع إلى بولاق + يو#مون أنبم مسافرون ( للقتال ) على قدم الاستعجال بهمة 
)١(‏ المرجم السابق , ج ؟ صن 0555 1"١‏ . 


1 المرجع السابق . عت 1 من *11 , 


١ اخ‎ 


ونشاط واجتهاد . فإذا وؤصلوا إلى ١‏ بولاق 0 : تفرقوا » ويرجع الكثير منيم . 
ويراهم الام قُْ اليوم الثاني والثالث بالمديثة .دا قمن لدم تيم وسافر 
بالفعل ؛ ذهب فريق :ه: منبم إلى المدوفية . وفزيق إلى الغربية ؛ ليجنعوا فى 
طريقهم 2 أهل اليالاد والقرى ما تصل إليه قدرة عسيفهم .من المال والمغارم و 
1 الكلفك ا وخطفت الببائم 3 2 المزارع 3 وتمظطف التتننا أ #النات 
والصبيان 000 وفجروا بالتمماة وافتشيوا الأبكار ع ولاطوا القلمسان وأخدوهم 
المجافدون 47:19 

اهنا السلطان العسمان ؛ أفير المومتين وخليفة المسلمين» وقنائد هنذا 
الحند فلقد اكتفى بان أر سل في 8 ربيع الفلق سم 1117 سوه يفول 
قمنة 8 إن بلغ الذوله نه تك الأريع عشرة قطعة مهن المراقنت إل 

الإسكندرية . .وان الكائين بالثغر ثراشوا في حرعو . حى طلعيا إلى التغر ؛ 
فمن. اللازم الإهتمام م العساكر حكربهم 1 22101110101 

0000-0-2 باشاأ واف 1 ع د لل يوقت ناشا واي « الشام | عله سحي العمساكر إلى 
فصر للمساعدة / 

وهذا التاريخ الذي أصدر فيه السلطان هذا المرسوم يأ بعد ثلاثة أشهر 
من انتضار الجعب المشرق على الجملة الإنجليزية في رشيد؟ 1 ء ويأي بعد أن 
وصل متدوبون من شعي 1 1 الاستانة 2 قَ 5 تقر تحملون فبناديق3 ب اذات 
الأتراك 11 : 


( والمماليك يخونون ) 
نحا الممالناك ؛ كلقّد كان موفشهم موقفب الخيانة الصرغحة والواضحة 
والمعلنة . .. فهم كانوا يعتبرون معركتهم أساساً ضد عمد على باشا ونظام حكمه 
)١(‏ الجبرق [ عجائب الآثار ] جاع ص ١ه‏ + 27 . 
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الجديد.. ويعدون مشروع الإنجليز لغزو البلاد-مشروعهه هم الذي أقام 
« الألفي بك ؛ في لندن سنوات يشرف على الإعداذ له . وكان الآلفي قد ججمع 
جيفا ملركا يزيد على تعداد جنود حملة « فريزر » + وظل قى مديرية « البحيرة » 
ينتظر قدوم الحملة للإنضمام إليها . . ولكن الموت عاجله قبل مجيء الانجليير 
تأروسين يوسا ف مديدية الحيزة ع ويحكى الخبرق كيف و حضر الإنجلير بعد ذلك 
إلى الإاسكندرية ء» فوجدوه قد مات 5" يسعهم الرجوع . فأرسلرا إلى. الأمراء 
القليين (مماليك الضعيد ؛ ؛ يستدعوتهم ليكونوا مساعدين طلم عسل | عدوهم , 
ويقولون لحم : إنما جثنا بلادكم باستدعاء 5 الألفى اا لمسباعدتهة ومساعدتكم 5 
فوجدنا الألفى قد مات , وهو شخص واحد منكم ٠‏ وأنتم جمع . فلا يكون 
عندكم تأخير ف الحضور لقضاء شغلكم . فإنكم لاا تجدون فرصة بعد هله . 
وتندمون بعد ذلك إن تذكائي اليل ” 

واستجاب المماليك لداعي الخيانة » ولكنبم عجزوا عن الإسهام الإنجابي 
في نضرة قوات الإحتلال . وتوجسوا خيفة من الشعب إن هم مروا بقواتهم في 
قراه من الصعيد حتى الإسكندرية . بعد أن علم الناس تواطؤهم مع الغزاة , 
فأعطوا ولاءهم للمحثل . وطلبوا منه احتلال فدينة «رشيد١‏ حتى يطمئن 
قلبهم . ويعلو صوتبم ء وتجرؤوا على القدوم إليه والإنضمام لقواته . . . فكتب 
١‏ شاهين بك الأ اونما يسو لوم اوه نريظانيا »ع 
يقول : ذااء 55 البكوات عظم فرحهم وبخاضة عندما عرفوا أن نتريطانيا 
العظمئ قد أعلنت الحرب على الباب. العالى من أجل.إعادة السلام واشدوء 
وإرجاع الحكومة المملوكية في مصر » . . . وأما فيا يتعلق بشخصى فواجبك أن 
تعتقذ . ولك أن تؤكد هذا لكل من مبمهم الأمر . بأني أعتبر الآأمة الإنجليزية 
الصديق الوحيد لي ؛ وهي حاميتى الوحيدة كذلك . ولن أعترف بسواها 
صديقاً وحامياً لي وسوف يكون طبيعيا إذا بلغنى سقوط «رشيد ؛ أن 


استخلص من ذلك أن الجتود الإنجليز صاروا قريبين . وسوف أسرع 
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للإنضمام إليهم .. . وأرجو أن تبلغنيى سريعا خبر تسليم رشيد . لأنه كلما 
تأجل منقزطها تحت للمدوطرضية آكبر لتحصين وتعوية لبه 0036.. 

أما إبراهيم بك فإنه يكتب إلى الجترال «فريزر» في ١١‏ ابريل سئة 
1 م. معتذر راض ن عدم الانضمام الفوري إلى 0 الحملة عضوف هق 
العاتلات المتلوكية من انتقام« العدق» + ويعد:. قائلا : + . وعنندما تستولي 
أنت غل ركد .+ سوق نأق. إذاواققت عل ذلك إلى 4 ١‏ 
ينها تزحف أنت على شاطىء النيل الغربي للإنضمام إلينا ؛ وترسل إلينا ععند 
وصولك إلى الجيزة ما يفيد ذلك . فنحضر نحن لمقابلتك في يوم يضير تحديده 
عند ١‏ امابه ٠»‏ . وهناك تتحد قواتنا معكم ضد العدو... ونسأل المبوللى تعالى 
بفضل مساعدتكم أن ننال النصر على أعدئنا ,29 . 

ولقد فتحت خيانة الممالياك هذه ثغرة كبيرة فى ججدار الصمود الشعبى ؛ 
ول تحرم الشعب فقط من جند المساليك . وإنما حجبت محمد علي وقواته عن 
مواجهة الغزو الإنجليزي . إذ وقف متربصا بالمماليك . يخشاهم إن هو شارك 
في مقاومة الغزاة .. بل وأكثر من ذلك وأهم ؛ أدت خيانة المماليك إلى سيادة 
السلبية واللامبالاة في بعض الأوساط ذات النفوذ الشعبي الكبير في ذلك 
الحين م تلك الأوساط التى كانت تؤيد المماليك ضد محمد علي . فاتخذت موقفا 
سلب في البداية من الانحليز ل المماليك وأعداء محمد على ... وكان 
موقفها السلبي هذا مساهمة إيجابية انضمت إلى العوامل التي جحت خقلة 
اتتصار الإنجليز ... 1 

ففى 78 مارس سنة /18017 م ؛ أي قبل معركة « رشيد » الأولى بأرنعة 
أيام ٠‏ يكتب القنصل الفرنسى « دروقتي + الذي اشترك في المقاومة والتحريضص 
على القتال بحكم تناقض مصالح دولته مع إنجلترا .» يكتب عن موقف عمر 
مكرم » ويتحدث عن عدم حماسه لمقاومة الإنجليز أصدقاءء أصدقائة الممالنك . 
ويقول : أنه ولا مجال للشك في أن هذا المهيج الشعبي المقندر قد انحارٌ إلى 
ا 0 


(1) المرجع الشابق , ج ١‏ ص لاىة ؛ اقة . 
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الإنجليز . وكسبه هؤلاء إلى جانبهم . وأنه أراد العثور على وسيلة بأمن يبا 
على سلامة نفسه . الأمر الذي يفسر مسلكه فى هذه اللحظة . وهو مسلك يكاد 
يكون طابعه عدم الاهتمام التام 217 , 

والسيل حسن كريت.. نقيِب الأشراف في ١‏ رشيد » » ورجل السيد عمبر 
مكرم ؛ يقف من قوات الجملة موقف اللاميالاة » فلا يتحمسن للمقاومة . . وق 
اللحظات الأولى لدخول الإنجليز إلى المدينة » يبعث برسول من قبله إلى القيادة 
الانجليزية 0 نظلي هيا أن تون تام يدها وحدري شرف وحلرانيتة ! 

ويقتدي به بعض أثرياء المايئة فيطلبون من الإتجليز حمايتهم وتأميتيم عل 
ثرواتهم ومصالحهم . . وهؤلاء الأثرياء هم الذين سبق وتذمروا ضد حكومة 
محمد على سنة م عندما فرضت عليهم قضرائت قيمتها 4١٠٠٠‏ ريال 
ووقف معهم في ذلك التذمر السيد عمر مكرم () , 

ولكن موتف التهاون هذاء لم يكن هو الطابع العام لوقف القيادات 
الفكرية والدينية في ذلك الحين . . فلقد سجل لنا الجبرتي موقف المشايخ الذين 
أدركوا ضرورة وحدة كل غناضر الأمة ضد الغزاة . فسعوا لسوحيد قوق 
البلاد » بما فيها المماليك ومحمد على . وذهبوا يفاوضون المماليك في ذلك , 
وعندما قال المماليك هم : « إن الإنجليز أتوا باستدعاء الألفي لنصرتنا 
ومساعدتنا » . قال هم المشايخ : ٠لا‏ تصدقوا أقوالهم في ذلك . وإذا تملكوا 
البلاد لا يبقوا على أحد من المسلمين . وحالهم ليس كحال الفرئساوية : لا 
يتدينون بدين ويقولون بالحرية والتسوية » وأما هؤلاء الإنكليز فإنهم نصارى 
على دينهم ؛ ولا تخفى عداوة الأديان ٠‏ ولا يصح ولا يتبغي منكم الانتصار 
بالكفار على المسلمين . ولا الإلتجاء إليهم :20 فكانوا بذلك الوجه المشرق 
لصمود الشعب حتى من قبل أن ينتصر فى معركة ٠‏ رشيد » . 


, 119 المرجع الشابيق . جح 5 هن‎ )١( 
, طبعة القاهرة سئة 1945717 م‎ ١١1 د . محمد عمارة [ العروبة في العصر الحديث ] صن‎ )2( 
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( وسلطة محمد علي تنهار ) 
مم تفلح جهود محمد على ولا المشايخ في جعل الماليك يتخلون عن 
ولالهم ملة «قريزرةء الآمر الذي كان سيتيح لمحمد على وقواته التي كانت 
تخارب المماليك في الصعيد أن تشارك في صد قوات الغزاة ٠‏ ولم يكن محمد على 
قد أجرى بعد تلك التغيرات الإدارية والعسكرية التى اعتمد فيها على العنضر 
الوطنى ٠‏ فاحله في غديد من المناصب والدوائر ى جهاز الدولة المدنية الحديثة , 
ولا كوّن بعد الجيش الوطني المصري على أنقاض فوضى الجند المرتزقة من أخخلاط 
الشموب. الحثمائية ...ل يقن فى من ذلك :قد مدادية بعك .ول 1كنلفة.فنإن 
جهاز الدولة والسلطة والعسكر الأرنؤودية التى كان يعتمد عليفنا حكمه قد 
اغبارت شي الأخرى تمتجرد أن احثل الانكليز الإسكتدرية ٠‏ كبا حدث للعساكر 
العثمانية الأتراك . 
ويضور الخبرتي انبياز جهاز الدولة في « دمنهور» عاصمة البحيرة ٠‏ وكيف 
ذل الشعب حجوودا جره كن تنتانك هذه اراتك وقومى المركة بل جتانب 
الأعال ع ونقن دو متدوى ‏ تلك اق ورم إلى تبي الأقتراك السيد عمد 
مكرم ١‏ مكتوب من أهالي دمنبور . . مضمونه أنه لما دخلت المزاكب الإنكليزية 
إلى الإشسكتدرية هرب من كان نبا من العشاكر .. وحضروا إلى دمتهور . قعتدمنا 
شاهدهم « الكاشف (١‏ الحاكم ) الكائن بدمتبور ومن معهد من العساكر , 
انعحوا ازعاجا شديدا ؛ وعزموا على اللخ روج من دمتهور , فخاطيهم أكابر 
الناحية قائلين لهم : كيف تتركونا وتذهبوا » ول تروا منا خلافا ».وقد كنا فيم) 
تقدم. من خروب ١‏ الألفى » من أعظم المساعدين لكم . فكيف لا نساعد الآن 
بعضنا بعضا في حروب الإتكليز ؟ ! .. فلم يستمعوا لقوهم., لشدة ما داخلهم 
من الخوف . وعبوا متاعهم . وأخرج الكاشف أثقاله وجبخانتة وفدافعه. 
وتركها. وعدى وذهب إلى «فوة » من ليله ء ثم أرسل ثاني يوم من الحذ 
الأثقال فهذا ما خضل أخخبرناكم يه (21 , 
ول يكن حال جهاز الدولة بالقاهرة يأحسن منه في دمنهبور .. فرغم 
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تعليمات محمد علي إلى رجالات دولته. بالإستعداد لقتال الإتكليزء إلا أغبم قد 
اتخذوا هذا الآمر وسيلة لزيد فق الإثراء والسلب والنيب وجمع الأموال ... فكان 
و حسن ياشا ؟ مثاد ؛ كرح كل يوم في صورة الذاهب للقتال (:ويرجع إلى داره 
ار الغبارء فيبيث با ء ثم يخرج في الصباج . . وغساككره وأوباشه ينتشرون 
بتلك النواحيء يعبثون ويخطفون متاع الناس ومبيعات الفلاحين وأهل بولاق: 
وف كل يوم .يشيعون بأنه مسافر إلى جهة البحيرة لمحاربة الإنكليز]2'7. 


أفناا ادوج غادروا القاهرة قعلة اين مزلاء الباشوات”ء قاعم اسعاحو) 
الأقاليم لاا 5 ا 1 شموناب نه الخازندار ”, ا يزان 05 القَل بية وفعلل قفأ أَمَكنة 
وقدر عليه بالبلاد. فس الشلب والتببي والحور والكلف والتساديف 5 حي وضل 
لل المتوقية 5 وكذلك 1 طاهر داشا 1 الذى سافر ف أثره ف 1[ إسماعيل كاستب ] 
للعزوفا :و بالطويسى فى عل الج خبالا رعولا وايقانا وغي ذله. 
ويخضى الخبرق ليون عن شد لاء 1 المحارنين ( ومن حره أفاعيلهم ينه 
يوزعون الأغنام المنبوبة على البلاد . ويلزمونهم بعلفها وكلفها. ثم يطلبون 
أثعاتا مضساعفة :> نما يشاك إلى ذلك من حق طرق المعينين وأقثغال 
ذلك 0(؟)؟ ! , 

هذه كانت حال الحتد المرتزقة الغرباء .. ورجال الدولة العثمانيه فى 
مصرءم أمام الغزو الإنكليزي. . الإخبيار التام» وذلك بالإضافة إلى الحيانة 
العرعة: الساليلك .ء 

( اله لشعب يقاوم وظهره للحائط.! / 

وعندننا أبضر الإنكليز اغبيار المؤسسات العتمانية » العسكرية والإدارية , 
وأيقنوا من ولاء. المماليك » شرعوا في تغيير مخططهم القديم الذي قالوا.فيه أن 
هدفهم هو احتلال الإإسكندرية فقط للساعدة المماليك .. فالمماليك طلبوا متهم 
احتلال « رشيد » حتى يستطيعوا الثقة بالنجاح وينضموا بقواتهم إلى اخيش 
الغازي 1 والقنصل الإتكليزري ومسي أخيل يطلب من ما فريرر ١‏ احتلال 
9 الصدر الايق . ج 4 عن 45 . 
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«رشيد » وو الرحمائية ٠»‏ بحجة ضمان حصول الحيش عل التموين .. واختلال 
د تمياط» لمع نزول الجتود.الأتراك ها..: وكتب.« ضسريزر» إل .رؤنسائه ينطلب 
الموافقة عصان احتلال « القاهرة »؛ بمساعدة المماليك الذين كتبوا إليه مخدذؤن 
فانباية». مكاناً ,للقاء :قبل دشتوهم. معاً .إلى القاهرة. . 

وبالفعل بدأ الإتكليز حضارهم من جهة الجنوب حول «٠‏ أبو مندور » في 
"٠‏ مارس سئلة 1٠18م‏ بقوات تعدادها ١41٠٠‏ جندى يقؤدها الحنرال 
١‏ ووكوب » ويساعده البرتجادذير «هيد».. وف باهم أن الطريق أمامهم 
سهل معبد . إذ ليس فى هله المدينة سوى مجطانياً : انضم إليهم مثلهم ؛ 
بتسليح رديء وروح معنوية هابطة . وليس من ورائهم وضع سيابى أو 
الانكليز حتى ذلك - أن الشعب ف شوق 000 كل الاحجلال 0" 
الشعت للغزاة الاين عبر السارية : 


( رشيد في المعركة الأولى ) 

ففى يوم الثلاثاء ١‏ مارس سن 18017 م ( محرم ةبه ذا 

الأنجليز هجومهم على المدينة . بعد أن قسموا قواتهم إلى ثلاثة طوابير تهاجمها 
من ثلاثة جهات من ناحية الحدائق والبساتين يا إن اشاطىء التيسل... 

الوسظ , . . ومق الميسرة.. . .. ولكيق. الطابور الأول فوجىء بان 00 
أخذت تنبال عليه » لا من القوات: المتحصنة بالمدينة فقط . وإنما من «٠‏ الأهالي ١‏ 
الذي اتخذوا مواقعهم في الأحراش على يساره » ومن الفلاحين الذين اجتمعوا 
على الشاطىء الآخر لبر النيل: ولقد انتهت هذه المفاجأة بإبادة ثلثى قوات هذا 
الظابور ؟!.. . وعندما تمكن الجنرال ٠‏ ووكوب ». الذي قاد الطابور الثاني ع 
فين دخول المدينة من إحدى ثغرات الدفاع ٠‏ تولى قيادة الطابور الثالك أيقنا بعد 


جرح قائده البرجادير اعد ...ول للادطز أن انماع قد اقيم في 
الوقت الذي كان شعب المدينة يغتقد أن المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد 0 
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ساعة من الزمن انضم الجنود النظاميون الى قوات الشعب المسلحة داخل 
المنازل والبيوت . والتحموا بهم في صف واحد لينبال الرضاص على الانجليز 
من كل مكان .. وفي لحظات تحول الجيش الذي كان يعد للاحتفال بالانتصار 
إلى جنث من القتلى والحرحى ٠‏ وبقايا تجاهد للفرار . والشعب ! في أثرهم يضيق 
عليهم سبل النجاة . . . وأ حصن الاتجلير خسائره, في هذا اليوغ فيلغت أكثر 
من خمسماثة ما بين قتيل وجريح وأسيرء من بينهم قائد المعركة الجنرال 
١‏ ووكوب ) الذي فتل برضاصضة قناص مصرى : أشعتل الْعْرَاة التار ف المتزرل 
الذي تحخضن فيه . . ولقد تم هذا النصر بفضل « أهل البلدة ومن معهم.من 
العساكر » الذين كانوا « متنبهين ومستعدين بالأزقة والعطف وطيقان البيوت . 
كا يقول الخبرتي أصدق مؤرخي ذلك العصر(". . 


وحاول « فريزر» في تقريره الذي كتبه لوزير حربيته عن هذه المعركة في * 
إبريل أن يقلل من شأن ما حدث , وأن يرجع هزيتهم إلى عدم استكشافهم 
لمواقع المدينة قبل دنجولها ٠‏ ولكنه أشار إلى -حقيقة هامة عندما تحدث عن أسيات 
صمو المقاومة ضدهم . وكيف أن سبب هذا الصمود كان فى تحتب اللقناء 
المكشوف . واللجوء إلى أساليب أخرى في القتال تفيد المقاومة وتشل فعالية 
تفوق"الإنكليز » فتحدث كيف تطور الأمر إلى أن أصيح الحنود الإنكليز , 
نحت تسلط العدو ووسيظركه + تومو عدي لا يحلى بأستدحيه الإلتحتام عه في 
ميدان مكشوف ٠.‏ ولكنه يصبح مبعث أخطار جسيمة للغاية إذا هوجم في 
موضع يفيد منه يقيئاً ؛ ويتلاءم تماما مع أساليب قتاله . كذلك الوضع الذي 


وحد فيه. . 590 
ولقّد حسم هذا الإنتضار الشعبى الموقف لضالح المقاومة ضد كل عوامل 


التهادن والقوى التى اتخذت موقف. الشرقب أو اللامبالاة .. كما نشطت فى 
القاهرة ومدن الأقاليم والقرى حركة التطوع والاستعداد للمعركة الفاصلة التي 


(1)1[ عجائب الآثار ] ج 4 ص ٠غ‏ : 
(1)5 مصرفي القرن التاسع غشر] ج ١‏ ضص 548 . 
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أخذ العدو يعد لا بتحهيز حلته الثانية على « رشيك» . 

© فالسيد حسن كايت + انقيب أشراقف رشيدبء مول إلى صَفِوْف 
المقاومة : وألقى بتقله ونفوذةه في الاستعداد للمعدركة . . وبعث إلى السيك قمر 
مكرم ف القاهرة وسالهة يطلب النجدة والمساعدة قّ مقاومة الحخضار المفروضن على 


المديتة . 
#وق 8 إنويل "بعد أن وضل الأسرى الإتكلير ورؤوسن قتلاهم إلى 
القاهرة بدأ عم :بكرم ف الدعوة إلى لمات ل وتهير المتطوعين ناا ال والسلاح 3 


باعل القاضس 5 تحمل السلاح « والتأهب للجهاد في الإنكليز ) حت 
يجاوري الأزهر » وأمرهم بترك حضور الدروس وكذلك أسر المشايخ. المدرسين 
برك د إلقاء الدرؤسن 70 0 


© وبمبادرة من الشعب وزعمائه وعلمائه قامت فى القاهرة جبهة وطلنية 
لتحصين المدينة + وتجهيز الدفاع عتبا والإشراف على التطوع والسف المسافدة 
« رشلل »و .. وكا يقول الحبري : اله ٠‏ حصلت جمعية ببيت القاضي . وحضر 
حسن باشا . :وعمر بيك + والدفتردار ٠‏ وكتخدابيك . والسيد عمر الثقيبت . 
والشيخ الشرقاوي . والشبخ الأمير . وباقى المشايخ ... فتكلموا في شأن حادثة 
الإتكلير ؛ والاستعداد حرسم وقتاشم وطردهم .. وحمت أن: يكنوان الشاسن 
والعسكر على حال الإلفة والشفقة وال تحاد 4 أت متنع العساكر عن التعرض 
للناس بالإيذاء كا هو شأمم ‏ وأن يساعدوا بعضهم بعضا على دقع العدؤ . 
ثم تشاوروا قْ تحصين المدينة وحفر خنادق :117 , ا ولقد حو لت هله القيادة 
١‏ لى لجيه وظنية شعبية حقيفية تقود أعمال المقاومة «الاستعداد لالاحتفالاات ١‏ 
وفي غياب. محمد على الذي كان لا يزال بالصعيد . وفي ظل فصور حها ز دولته 
والمساقعنات الكلامية والشكلية ل ل خالاات ذولي 5 0-0 القيادة الشعبية عمليات 
التنفيذ لما اتفق عليه في « جمعية بيت القاضى «.ففى ل إبريل « شرعوا في حفر 


19[ عجائي الآثار ] ج 4 ص 47 
(5 المضندر الشاتق .عع ص . 
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الخيدق . ... ووزعوا حفره على مياسير الناين وأهل الوكائل والخانات والتجار 
وأرباب الحرف والروزناخي . وجعلوا على البعض أجرة فاثة زجل من الفعلة . 
وعلى البعض أجرة خمسين . وعشرين ء وكذلك أهل بولاق . ونصارى ديوان 
المكس . والنضارئ الأرؤام » والشوام:ء والأقباط .. واشترؤا المقاطف والغلقان 
والفؤوس والفزم والات الحفر .. وشرعوا في بناء حائط مستدير أسفل تل قلعة 
السبتية2'7)... وني اللجوء إلى التمويل الشعبى لأعمال المقاومة هذه. وأيضا 
في تحمل الطوائف المسيحية المختلفة نصيبها قي قدم المساواة مع المسلمين فى 
أعمال المقاومة دلالات هامة على طبيعة ومضمون هذا العمل الشعبى الكبير . 

3 وأخمذت طوائف المتطوعين لماعلة زنك قُِ القتال تغادر القاعرة 
والأقاليم إلى المديئة التى أحكم الإنكليز ثانية من حوها الحضار . . متطوعون 
يقول عغهم الحبري اغيم من مختلف الطوائف مصريين وعربا ١‏ من المغاربة : 
وأتراك خان الخليل . وكثير من العدوية . والأسيوظية , وأولاد اليلد » . 
حى اجتمع ف «رشيدعهم :اله الكدير من أغالى بثلاه البسيرة .:وعسرها ؛ 
وأهالي رشيد . ومن معهم من المنطوعة . والعساكر . وأهل دمتبور() .. 
والغربية » وغيرها . 

© أما رجالات حكم محمد على الذين اماروا عندما احثل الانكلير 
الأجكهرية لون يامو اال ساقم وميد ٠‏ فلقد حاولوا جني تاو اتير 
الأول الرشيد؟ 1 هذهب :رجال ( كاشف) «متسور:من:« السعاة إلى:مصر 
بالبشارة ؛ قضربوا مدافع وعملوا شنكاء وخلع كتخدابيك على السعاة 
الواصلين . وأسرع. المبشرون آتباع العثماليين. وهم القواسة الأتراك - بالسعى 
إلى نيوت الآغيان يبشروم ويأحذون منهم البقاشيش والخلع 270 . بمناسبة 
النصر الذي ل تحرزوه؟ ! 


© وبعد خمسة أيام من العقاد « جمعية بيت القاضي ٠‏ وصل محمد علي إلى 


(5) الصندر السابق ا 
(1) المصدر السابقى 4 4 ل 
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القاهرة ؛ ووجد القيادة الوطنية الشعبية تنيض بعبهء الاستعداد للمقاومة 
والقغال.. . فتوجس خخيفة من هذا التحرك الشعبي الكبير» وحاول عزل العنصر 
الشعبي عن المعركة وقصر أعمافا عل الحند النظاميين ؛ 4ق و ماغنا فى 
داره » وطلب. من كتخدابيك وحسن باشا الخروج للحرب . وظهر انجاهان في 
هذا الاجتماع : اتجاه تمثلي الشعب الذين قالوا له : إثنا نخرج جيعاً للجهاد 

مع الرعية والعسكر ٠‏ واتجاه محمد علي الذي قال شم : « ليس عيبل رعية اليلد 
خروج وإقا عليه الساعة بالان لسلاف الششكر :1 , 6 ... لكل 'الشعت 
كان قد أخذ بيده زمام المبادرة بالفعل » وقرارات « جمعية بيت القاضي » كانت 
قد عرفت طريقها إلى التنفيذ والتطبيق ٠‏ وني الوقت الذي تحولت فيه « رشيد ١‏ 
إلى معسكر شعبئى نجسد وحدة الأمة وإصرارها على القتال » كانت « المصادفة » 
حب تعبير الجبرتي - هي التي قادت بعض رجال محمد علي إلى هذه الناحية , 
كي يشهدوا المعركة » ويساهموا فيها , ويقطفوا وحدهم ثمار الإنتصار . . 


( رشيد في المعركة الفاصلة ) 

وف ” إبريل تخركث الحملة الإنكليزية الثانية إلى رشيد . بعد أن جاءتهم 
الأمدادات والنجدات الببي طلبها « فريزر » من « صقلية ١‏ . ولخ تعداد فواتهم 
هذه المرة 65٠٠‏ ,7 جندي تعززهم قوة بحرية هامة ؛ أي انحنو من ضعف.عندد 
قواعهم- في االحملة الأولى 1 ك) حاولوا الإستفادة من دروس الجملة الأول ع 
فضربوا الحصار من خول المديئة متخذين من « إذكو » قاعدة خلفية هم ؛ ثم 
زُحفواأ إلى « الحماد » ومرتفعات أبنو متضور » ونصبوا ملافعهم فوق التلال 
المحيطة يرشيد ... وكانت خطتهم أن يضربوا ع ساك 
جسروها على الاستسلام دوك أن يدخلوا بيجنودهم وشط السكان : 

غير أن هذا التفوق الإنكليزي في العدد والإستعدادات . وذلك الحذر 
والتخطيط الجديد لم يغير شيئا من تصميم الشعب على المقاومة والقتال . 
فكانت الخطة الشعبية هي الاستمرار في نفس الطريق الذي حقق النصر في 


5 المضدر السابق : ح 14 صن أه‎ )١( 
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المصركة الأولى . طريق الإنتصار على العدو بواسطة إلغاء فعاليات التفنوق 
والميزات التى تمتاز بها قواته وأسلحته ته وار بوه . 


© وبدأت المناوشاتث بين الفريقين. . المخاضرون يضبون تيراهم على 
المديئة ؛ والمقاومة ترد عليهم بالنيران واضطر الإنكليز إلى توسيع دائرة الخحضار 
كي يكونوا بعيداً عن مرفى نيران المواطئين . . فقام بعض أهل المدينة بصنع 
أنواع من الأسلحة البعيدة المرمى » حتى قيل إنها كانت أبعد مرمى من أسلحة 
الإنكليز؟ ! 

© ولا لم يجد هذا الحصار . خا الإنكليز إلى سلاح جديد : فآرسلوا رسلا 
إلى داخل الماينة لتقسيم الصفوف وتفريق الكلمة . وأخذوا يعدون التجار 
والآثرياء بالحماية والمحافظة على مصالحهم . وبهددون الناس بأن المماليك في 
طريقهم لفك حصونهم واستباحة مدينتهم .. ولكن هذا السلاح قد فشل هو 
الآخر. 


© وبعد أسبوع من بدء الحصار أخذ المواطنون زمام المبادأة في المجوم , 
فأخذت سرايا من فرسان المدينة تخرج للهجوم على صفوف الحصار لاختبار نقاط 
الضعف” فيه : واكتشفوا أا في منطقة «الجماد».. كا أخذوا في جع 
المعلومات عن العدو وقواته واستعدادته بواسطة الفلاحين والفلاحات الذين 
كانوا يخالطون جنوده في شكل عمليات للبيع والشراء في سوق ريفى يبيعون فيه 


البيضص والسمن والدجاج ؟ ! . 


© وف يوم 7١‏ إبريل سنة 1801 م شن الوطنيون هجوماً على مواقع 
العدو عند ( الحماد ه حيت كان الكولونيل « ماكليود ؟ يتولى القيادة . ودارت 
معركة باسلة وحافلة بالمعاني والدلالات استمرت ثلاث ساعات ؛ وقع فيها 
الغزاة بين القوات المهاجمة من رشيد وبين الفلاحين من أهل قرية « الجماد», 
وكانت المعركة الفاصلة » في ذلك اليوم الذي هزم فيه الإنكليز للمرة الثانية , 
حيث خسروا ما بين ١١7٠١‏ و ١1٠٠‏ من جنودهم ما بين قثيل وجريح وأسير » 
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وهربت فلولهم إلى غير رجعة نحو الإسكندرية في اتتظار الرحيل التهاثي عن 
اليلة . 

5 ونصف احبر هذه المعركه ب وأساليت الشعب القثالية المستتحدنة لم 
أنطلت فعالية التفوق الذى أمتاز به الأعداء دور الشعتب القيادي قِ كل 
خللف : فيقوك : 7 م كثر المتطوعون . ونصبوا لهم بيارق وأعلاما . وجمعوا 
من بعضهم دراهم؛ وصرفوا على من انضم إليهم من الفقراء . وخرجوا بي 
سواكب وطبول وزمور فلا وصلوا إلى متاريس الإنكليز . د#سوهم من كل 
ناحية , على غير قوائين حروبهم وترتيبهم » وصدقوا في الحملة عليهم . وألقوا 
وأدفشوهم بالتكببر والصياح . . حتى أبظلوا رميهم ونيراهم . فألقوا 
سلاحهم . وطلبوا الأمان ء فلم يلتفتوا لذلك . وقبضوا عليهم وذبحوا الكثير 
منهم ؛ وحضروا بالأسرى والرؤوس - على الصورة المذكورة ‏ وفر الباقون على 
الإإسكندرية 20 8 

© وصورة أتعرى من هذه المعركة يقدمها لنا السبرق محسد معنى التضامن 
العربي يتحول إلى حقيقة ماذية تعيشها المماهير. قلقد كان فى صفوف المقاتلين 
ومن خملة المتطوعين .رجلان من أهل « مكة , التجار المقيمين بمصر ( السيد أحمد 
المغاربة وغيرهم .. ينفقان عليهم ويحرضانهم على القتال.ويعينان المقائلين من 
الأهالي نما في أيديبا ء ويقاتلان بأنفسه]. وبذلا جهدهمافي ذلك + وأا بعد 
خلف الانكليذ؟ 598001 , 

فهى إذَا المبنايرة الشعبية الى تجسدت في القيادة البوطنية للمعركة. . 
والرويح القتاليه التي ظهبرت قِِ م الشبعت التي تطوعت و اي رشيدك 3 
احتضسها سس تخلف حضار الأغداء . . والآساليت القتالية الخديدة الى ابتكرها 


59 السدرالابق : ني 4 جن :56 : 


(؟) اللصدر السابق . ج 4 ضن 27 , 


فشكا انربك ا تو العنتى سر يقير بسنت نهدا لقوق .و لشاف 
العربي الذي تواجد في أرض المعركة بالدم والمال.. هي إذا التي حققت 
للشعب انتصاره على الإنكليز في رشيد في معركتي ”١‏ مارس و 5١‏ إبزيل سئلة 
مء فكسب ببذا النصر جولة ضد أعدائه الذين اضطروا لتوقيع شروط 
الإإنسحاب والخلاء عن الإإسكندرية في 15 سمي قن نفس العام 20 بعد أن 
جاءوا ومن خلفهم أحلام التوسع والسيطرة التي راؤذدت كل الغزاة هذه البلاد . 
رحلوا ومن ورائهم كلمة قنصلهم « مسيت » التي كتبها في ؟١؟‏ إبريل ١‏ قائلا : 

١‏ سوف يدهش العام أجمع عند سماعه أن جيشاً أوروبياً قد عجز عن 
أخل بلدة فثل رشيد ؛ 3 لأعبم كانوا لا يزالون عاجزين عن الفهم والتقدير 
التاريخ27 . 


. 17 مصر في القرن التاسع عشر ] ج ؟ ض‎ [1)١( 
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معركة فتج عا 
[17417 ه1815 م] 


هناك حقيقة هامة أغفلها ويغفلها عدد من الباحثين والمثقفين الذين 
تسريت إلى نفوسهم مشاعر اليأس وأحاسيسه بعد قيام إسرائيل » وشنها الحرب 
ضد الوطن العربي في سئوات 1448 1450:1465 م.. اليأس من 
قدراتنا القتالية , وكفاءة الجندي العربي ؛ والمصرى بالذات . قُْ ميادين 
القتال , 


ورعم إخلاص العديد من هؤلاء المثقفين العرب لأمتهم ٠‏ وحبهم فاء 
إلا أن العزلة التي فرضنها عليهم ظروف حياتهم ‏ كمثقضين , والتى ابتعدت 
بهم عن أاكن حياة ونشاط وتجمع الكتل الشعبية الأساسية التى يتكون متها 
شعبنا ‏ فلاحون وعمال ‏ إن هذه العزلة قد حر متهم الرؤية الصادقة لمدى 
الصلابة والعناد المستترين خلف الطيبة والوداعة واهدوء التى يتحلى بها أبناء 
هذا الشعب ٠‏ وهم المنبع الأساسبى للمقاتلين الذين حشدتهم بلادنا على خطوط 
القتال منذ أن أعادت بناء جيشها في أعقاب عدوان /1451 م . 


: فإن تاريخ هذه الأمة العربية . والشعب العربي في مصر بالذات . 
حافل بالشواهد الى لا تقبل النقضن :على أن هذا الشعب الذي اخترف ضناعة 
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الحضارة السلمية منذ أقدم العصور ٠‏ كان هو الشعب الذي أقام وأنشأ القوات 
المسلحة الضاربة والقادرة على حماية هذه الحضارة ومنازلة خصومها عبر التاريخ 
الطويل ؛ 

وعل أن الفيرات الى اعترضت 3 دوذ واستساء قيام هده الحقيقة 
الصلبة والناصعة . 1 تقد هذا الشعب قدرته القتالية ولا كفاءة أيثائه في. سباحة 
القتال . . بل لقد استكنت هذه القدرات في أعماقة » وعاشت في قله 
ووجذانة ‏ يكقمها ويتفاظل محها صبره العتيد و خق تفي خا الشرضة ستطلق 
مخققة أهدافهاء محطمة أعداءها . وعند ذلك تضيب الدهشة والذهول كل 
أولئك. الذين انعزلوا عن أعماق حياة هذا الشعب » ويصيبهم الدوار من هوك 
المفاجأة العا اي اه هذا الشعب لا طاقة له بالخرب ؛ ولا قبل 
لأبئائه بالجد في ميادين القثال . 

هذه الحقيقة التارمخية الشاغة قد غاب وعيها واستكناه أبعادها عن كشير 
من المخلصين في صفوف المثقفين العرب . . ودعغك من الأعداء الحريضين عا 
طمس هذه الحقيقة كى لا تؤدى دورها فى بغث هذه الآأمة . وأخذها مكانا 
الطبيعي بين الآمم والشعوب ؛ 
الصححوة القتالية : 

قف العقود الآولى من القرن التاسع عشر شهدت مصر قيام و دولة 
مدنية » حديثة » في ظل حكم محمد على باشا الكبير. فتخلصت من نظام 
الإلتزام الاقطاعي» ومن فرسان الإقطاع المماليك ... وانتهت غربتها وعزلتها 
غن الحضارة » تلك العزلة التى فرضها عليها العثمانيرن .. فوضلت حخاضرها 
ومستقبلها المنشود بالصفحات المشرقة في تراثها وتاريخها وكذلك بالصفحات الحديقة التي 
أضافتها وتضيفها أوروبا إلى التراث الحضاري للإنسان . ش 

وكان لا بد هذه الصحوة بأن أن تضصطدم بأعداء هذه الأمة التقليدين 

© التخلف الممثل في السلطنة العثمانية . 

© والاستعمار الأوروبي ؛ الذي يرى في. صحوة مصر ونبضتها السبيل 
لبناء وحدة عربية تقيم في مركز العالم قوة كبرى تنبي كل أحلام المستعمرين ؛ 
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من الإسكندر ء إلى قمبيز » إلى هرقل + إلى نابليون ! . 

ولقد حاول محمد على باشا الكبير بالجنود المرتزقة من بقايا الأرنؤود, 
والآلبان ...والأكراد ... الخ . الخ .. حاول أن يصنم القوة المسلحة الضضارية 
التى تحمى هذا البناء الحضاري الجديد . فعجرت وتفسخت هذه الشراذم 
والحثالات... لأنها لم تكن مؤهلة كي تكون حامية للحضارة .. ووجد محمد 
على أخيراًء أن الإنسان الذي احترف ضناعة الحضارة منذ أقدم العصور. 
هو الوحيد المؤهل . في هذه البقعة . لحماية هذه الحضارة والدفاع عنبا ضد 
كل الأعداء ٠.‏ ففتح باب الجئدية [الجهادية] ‏ أمام هذه الأمة في عشرينات 
القرن الماضى . بعد .أن كان موصودا ء وبعد أن.ظل موصودا أمامها منذ ائبيار 
الدولة الفرعيدة قبل الاف هن السنين ؟1.., 
عكا يفتحها المصريون : 

ومن بين المعارك الكثيرة التي خاضها الحندى العغربي المضرى المقائل في 
ذلك التاريخ تلك المعركة التي دانت له فيها حصون « عكا . المنيعة ٠‏ وركعت 
تحت أقدامه قلاعها الحصينة في 17؟ هايو 1877 م . .. بعد أن حاصرها وقاتل 
العثمائيين فيها ‏ ومن ورائهم الإمبراطورية البريطانية ستة أشهر كاملة . . 

وم تكن المعجزة الى حققها المقاتل المصرى ؛ يفتحه «عكاوه كاصرة: 
فقظ على أنه فتخ المديئة: الخصينة الق. يضرب بها المثل عبر التاريخ في الاستعضاء 
على الفاتحين المحاريين ‏ ولو اقتضر الأمر على ذلك لكان في الأمر معجزة حقيقية 
تشهد للجندي المصري بالتفوق فى ساحات القتال . 

© فهو قد فتح المدينة الني طالما وقف الصليبيون » بجيوشهم الحرارة 
المؤلفة من خيرة فرسان العضنور الوسطى والمزودة بالأساطيل الحربية التي أعدتها 
مدن أوروبا التجارية لغرو الشرق . أمامها عاجزين .. وطالما وقفت هله المدينة 
ضامدة:عنيدة تأ أن عبزم أو تستسلم هؤلاء الغزاة . . حتى لقد بلغ الأمر بقوة 
حصوعا ونتاعة قلاعيا الحد الذى جعدل املك ريتشارد- [ قلب: الأسد ]أن 
يعلن عن جائزة كبرى لكل فارس من الفرسان ومقاتل من المقاتلين إذا استطاع 
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أن وعرة حجراً راخدا من سووهذة المديية الحضين ؟!!..... نعم + عخترة 
« هزه هجر واحد.من سورها » كان يعد نصرا تمنح له الجوائز الكبرى للفرسان 
المغاوير ؟1.. 

© هي المدينة التي صضدت في 1745 م أي قبل ثلاث وثلاثين عاما من 
فت الحندى المصرىي المقاتل ليا صدت بوبابرت 3 وحعلتهة يتراجع مهزوها هس 
أمام أسوازها وقلاعها ء وهو القائد الذئ فتح أوروبا وأذها » ثم جاء إلى الشرق 
فى ترات دظله قُُ زبوعيةه وعشق فية أجالام الممجعمبرين زذله وعكا؛ 
مهزوما ؛ رغم رصيده ورصيد جيشه من الانتصارات . 

© وهي المديئة الي زودها العثمانيون بالعدة والعتاد. ومن وراء حاميتها 
أسظول العثمانيين . يساعده الأسطول الإنكليزي على أن تضمد المدينة في وجه 
المصريين . . 

فلو اقتصرت ؛. إذن . إنجازات المقاتل العربي المصري على مخرد فتح هذه 
المدينة » لكان ذلك معجزة حربية تضع ذلك المقاتل في مكانه الصحيح والممتاز 

. ولكن الأمر لم يقف عند ذلك الحد . بل تجاوزه إلى دروس في الحرب 
والقتاك بالغة الأهمية:. تحولت إلى تقاليد عسكرية.وقتالية أرساها هذا الحيش 

فعلى سبيل المثال + لا الخصر تضيف هذه المعركة إلى سجل العكسرية 
والخندية المصرية هذه الدروس والتقاليدٍ : 

١‏ - في العلاقة بين القيادة السياسية وبين الحندي المقاتل على أيواب 
عكا . كان الإتصال حياً ودائماً : وباعثا على الخضاس والتشجيع باستمرار . . 
فمحمد على يكتب إلى الخنود يتحدث إليهم عن دور الحندي في معارك القتال , 
وعن قيمة الحهد » وضرورة ٠‏ التعب » في التدريب والقتال .» فيقول : (إن هذا 
1 التعب » هو عين الراحة والشرف لكم . وكلم) زاد تعبكم يزداد شأتكم 
وشرفكم . لأن هذا شأن العسكري : احتمال الأتعاب والمشقات . والتقاء 


كيل 


صدمات الأعنداء شوة القلب :2 وشرف العساكر . شحوم على الحضون 3 
وإذاقة من حارءهم شراب المئون ؟ ٠!‏ فذلك هو السبيل إلى إبراز ١‏ السطوة 
المضرية القاهرة » !!. 

نعم ... لقد. تخدثت قيادة مصر السياسية . يومئذ . عن أن جهد المقائل 
وتغبه وهو الشرف ٠‏ وعن أن واحه هو دك خصضون العدو وإذاقتة شرا 


المنون.!! وعن أن السطوة المصرية القاهرة + هئ جنئدها البواسل في ساءحا 
القتال شد الأعداء! , 


؟ - وق العلاقة بين القيادة العسكىرية المباشرة ‏ إبراهيم باشنا ‏ 
جتوده : تطالعنا أروع التقاليد في.سجل الجندية المصرية . 


فهو يطوف بين جنوده + يتحدث إليهم في دهقراطية وحرية وضراحة . 
فيسأله أجد الجئود : كيف تطعن في الأتراك . وأنت متهم ؟!... افيجيبه القائد 
عل هذا السؤال ممودا الطيعة القرمية للجعركة : وى يبب 

عبفسها الجديكةء فول ©« آنالست تركيا + أفإني جثث مضر صبياً ؛ 
ذلك الحين مصرتنى شمسها , وغيرت من دمي » عم عد ”0 
ويضيف يا وره ٠«مصطفى‏ مختار» فيقول : «إننا وإن كنا في الغالب مولودين في تركيا. 
لكبدا فد اتسيدا البسية العسرية بحكم التوطن , فقد جثئنا نضر قبل أن 
تتجاوز. سن الصبااء فلسنا الآن أتراكا . . ولقد اندعنًا في أمة ألخرى أرفى 
وأبل وأزكى . . اندبحنا فى تلك الأمة العربية التى سبقت أوروبا إلى 
الحضارة . وازدانت أيام عزها وسوءددها يذلك العمران الذي يتجلى للناظرين 
في المدن الزاهرة التى أنشأتها والعمائر الجميلة التى أقامتها ! . . » . 

وف الأمر اليومي الذي ضمنه القائد لجطةالهجوم على «عكا» محدد 
للجنود ذورهم فقول : و« مب أن يكون هجوفكم فثل الدار ! بحيث لا 
يسبقكم العدو إلى لى « المحل » - [الموقع  ]‏ الذي تقصدونه » وبعد وصولكم إلى 
المحل المقضود ع حال تمسكوة 6 وتكتوا فيه بياث الشجعان ! وأن تسمعوا نداء 
الضباط بكل دقة وانتباه » وتعملوا بموجيه !. . » . 
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فهو يطلب.منهم شن عرك جوم د كالثار » والعميسنك بالمواقع «التسشيتث بي! 5 
لأن ذلك يبعت اليأس إلى قلوب الأعداء ؟!. . كيا يظلي متهم الضرامة في 
« الشبط والربط ييدان القتال ٠‏ : 


7" وق محال الحياة العسكرية الداخلية للجيش المصرىق حكي لنا وقائع 
هذه المعركة ووثائقها عن ذلك التقليد العسكري المضرى الذي طبقه اليش المصرى 
في ذلك التاريخ . . فلقد كان هناك رصد دائم للجهود التي يدها الجنود ف 
ميدان القتال والتدريب » وبعد المعركة نتم« ترقية» الجدود الذين أجادوا 
وبرزوا ٠‏ إلى ٠‏ صف ضباط »- وبتعبير ذلك العصر : « ضباط عساكر -١‏ ومن 
هؤلاء الجند الشجعان كانت تتكون «١‏ الآليات » خاصة هئ بمثابة « القبوات 
الخاصة » ذات الكقاءة العالية في القتال ! ... ْ 


ونحن لو ذهبنا نستقصي كل الدروس الهامة التي تقدمها لنا وقائع معزكة 
وعكا» - والتى سجلتها وثائقها- لطال .بنا الحديث ... فقيها غشرات الدروسن 
التي تمثل بالنسبة للجندي المصري العربي والجيش الوطني تقاليد قتالية وخبرات 
عسكرية أرساها هذا الخيش الشجاع . الذي كان يومئذ حديث التكوين . 


وكا كلنا. , إن دروس هذه المعركة. مضيافه إلى فتم المدينة ا لخضينة. لقي 
اسنتعصت من قبل .على مشاهير الفاتحين . كانت.ولا تزال شاهد صدىف للروح 


القئالية عند أبناء هذا الشعب العربي العظيم .. 

بل وأكثر من ذلك .. فإن محرير دعكا ؛» كان دائا المهمة التى اقتصر 
الحازها عل حش مصر!. . 

© حررها جند صلاح الدين الأيوبي » الذين زحفوا من القاهرة 
لاا ع 

0 ثم حررها جند مصر الذين قادهم الملك الأشرف ١595١‏ م .. 


0 ثم حررها جيش مصر الوطني ١‏ بقيادة إبراهيم ناشيا ١+‏ أشراه.. 


١ 1 


واليوم .. فإن مها حنينا للحرية والتحرير . . فهل يتخلى الخندي المصري 
العرني عن دورة التاريخي هك ؟ !. 

ضهبيات :: ...هيات فإن هذا الحندى يشارك وعكا؛ وكل المدن 
العربية الأسيرة ‏ ذلك الخنين والشوق للحرية والتحرير ؟ !.. 

وثائق 
الانتضار المضرى فُْ عم 

الآمر الذى لا شك فيه أن الحرب التى خاضها الحيشش المصرى فى بلاد 
الشام بقيادة « إبراهيم باقنا و والك بدأت فى :9 اكموير ١187م‏ كانت عتريا 
تحريرية ٠‏ استخدمتهفيها الآمة العربية جيش مصر ء كقوة ضارية ٠‏ كي تزيح 
عن ضميرها وكاهلها ليل الحكم العثماني الذي استمر أكثر من ثلانة قروزن 
ومن ثم كانت الدولة الموحدة التى قامت كثسرة هذه الفتوحات » والتى شملت 
متؤرية الكبرق.: وأعليه اتخااقية الخزيرة العريية :وافتد تفوذها :وتاتيرعا إلى 
العراق ومنطقة الخليج العربي ٠‏ وذلك بالإضافة إلى مصر والسودان . . . إن 
هذه الدولة الكبرى كاتنت أولى تجارب وحداتنا القومية العربية ف العضر 


اخديث . 

فكل المعازلفا النى خاضيها الميئن الصرى كاتك .فيد القوات. التركية ويد 
الأسطظول التركي 5 ا القوات الإنكليرية التي استعان مبا الأتراك قي 1841اعم 
لتقويض دعائم هذا البناء . 

وكل الدسائس التي حيكت ضد:هذه التجرية الوحدوية قد صلعها 
المستعمرون وجواسيسهم ٠‏ والآتراك وعملاثهم . وأمراء الإقطاع المحليون الذين 
ساءتبم الاضلاحات الإقتصادية ومجالس الشورى التي أقامها النظام الحديد . 

ولقد كانت المعارك الحربية التى خاضها الجيش المصري ؛ أثناءحماته 
هذه ؛ صفحة مشرفة للجندي العربي المصري ؛ وذلك رغم حدائثة عهذدهه 
بالجندية النظامية ( الجهادية ) . التي حرمه من شرفها الأتراك ومن قبلهم 
المعاليك ٠‏ .وأنظمة أخرى كثيرة عبر التاريخ . 


1595 


وهذه المعارك المجيدة التى خاضها الحيش المصري . والتى ركعت نتيجة 
ا أمامه إمبراطورية كانت يومثل مهيبة ومترامية الأطراف ٠‏ سجلتها » وسجلت 
منبا التقترون فيا 1 . 


وهنا نشدم سو عية هن هذة الوثائق تتصل بواحدة من معارك شذدة 
الحرب . تلك التى فتتح ببا. اليش المصري العرى خصون مدينة « عكا » ., لقان 
ظلت طوال تاريخها الحربي الطويل عضية على أشهر الفاتحين . . 


ومن بين وثائق هله المعركة التارعية نختار خمس وثائق تتحدث ينه ْ' 
عن ظروف هذة المركة وتطوراتهبا ُ وتقدم نا العديد سس الدروس 
واللميحات : 


© الوثيقة الأولى : 
ذلك الخطاب الذي بعث به محمد علي ناشا إلى اليش الملحخاصر 
لعكا! .. وهو خطاب يحمل العديد من المعاني التى تستحق العديد من 
الوقفات ؛ وذلك مثل : 
© حديثه عن دور الخندي في معارك القمال » وعن قيمة الجحهد وضرورة 
« التعب » الذى عليه أن يببضن .به » وذلك عتدما يقول : « إن هذا التعب هو 
عين الراحة والشرف لكم ؛ وكلم| زاد تعبكم بمحاربات جسيمة مثل هذه . 
يزداد شأنكم وشرفكم . لأن هذا شأن العسكري : احتمال الأتعاب 
والمشقات . والتقاء صدمات الأعداء بقوة القلب . وشرف العساكر : الهجوم 
على الحصون . وإذاقة من حار هم شراب المثون » . 
© وهوقيٍ هذا الخطاب يتحدث عن الجيش المصري + والقوة المضرية . 
وريصف هذا الخيش وهذه القوة بأنبا : السطوة المصرية القاهرة » مركا بذلك في 
نفوس انود الأمجاد الكامنة والمفاخر التي حفقت هذا الشعب الضمود والانتصار 
على الغزاة عبر التاريخ الظويل . 


1 


© ولا يسى محمد على 1 ل محدث الحنود عن انتصباء, رأتهيم السابقة في 
و« الححاز وء و الشسودان ,ا : بلاد اليؤثا 8 د . 

جاز 0 و 7 السو 0 8 ا( ليؤنان 0 . وآن يقول شم أنهم اليوم أمنام 
حصون قد استعصت على مشاهير الفائحين ‏ وفي مقدمتهم ١‏ تابليون بولابرت »- 
ومن ثم فإن التاريخ يستعد كي يفتح لهم ضفحة ضن بفتخحها على الكثيرين . 


#الوثيقة الثانية ؛ 

ذلك المنشور + أو الآمر اليومى - بلغتنا الخالية ‏ الذى وجهه قائد اليش 
« إبراهيم باشا : إلى جنوده العافيةة للمدينة .. والذى. حدثهم فيه عن 
الإخفاق الذي حدث لهم في معركة خاضوها لاقتتحام الأسوار . وهو هنا برض 
كل أن يعينب فرق تارتخهم العسكري . وخاصة فى حروب اليونان ٠»‏ أمثلة 
كثيرة على أن الإخفاق الحرئي فحي «١‏ الهزائم ؛ الي تحدث هم في معركة أو أكثر لا 
تعني عدم حصوفم عل النصر النبائي عل الأعداء . : تلك خبرة 
الحرب :وتجربتهم هم في اليونان . يعيدها عليهم قائدهم ليتزودوا بها. روحاً 


#الوثيقة الثالثة : 

تلك الخطة الهجومية التى أعدها القائد : إبراهيم باشا؛ ونشرها على 
حلوذده المهاحمين لحصون واخكا :2 والي تعد من افق وثائق هله المجموعة 
بالدروس والخبرات . . ففيها : 

© يلفت نظر جئوذه إلى ها في سرعة المجوم« مثل الئار» من أمور تشل 
قدرات العدو على التصرف 1 وتجعل الميادأة والمنادزة 5 جانت المهاحين 

© وما فى الثبات والاستماتة في الاحتفاظط بالمواقع الي يكسبون اختلالها 
من بعث لروح اليأس في نفوس الأعداء ... 

© وإلى صرورة 0 الضيط والربط | الثياء 'المعركة َ والالتزام بتوحيهات 
الضباط والقادة .» لضمان جماعية التصرف واخركة , 
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© ك) يعلم ١‏ إبراهيم ناشا » جنده أنه وهو القائد . معهم أثناء المحجوم 
على حصون الأعداء . 

وأخيراً . . يقدم لنا حقيقة هامة » عندما يعد الحنود بأن مكافاتهم على 
النضر ستكون تحخويل تشكيلاء غبم العسكرية الحالية إلى « ضباط عساكر ؛ أي 
و ضباط صضف» بلغة. عصرنا . ونضيوت طلم تقل 1 الاي الارديان. 0 الذى هو 
خلاصة الخند المتتضر والشجاع فن بين سعة عشر و الاي »:. ,. .:وعذه الحقيقة 
الحامة' تعلمنا أن « الترقية من نحت السلاح #الأبشاء الشعت المقاتلين هي مسالة 
عريقة في تاريخنا العسكري ؛ طبقت ومورست على نطاق واسغ وبشكل جماعي 


منذ ذلك التاريخ . 


© الوثيقة الرابعة : 
“كن موذج سس خطانات التينةه ورسائل 1 الشحرة 1 التي يعث عأ 
1 إبراهيم باشا ١‏ إلى غتلف الأنحاء بعك عام النضر كتياه على الأغعداء الذين 


و ليس لهم طاقة على الثبات أمام عساكرنا ع وم يحتملوا شدة حريئا » . 


© الوثيقة الخامسة ؛ 

وهي الأخيرة في هذه المجموعة » وه تحني لنا تقليدا ععظييا سلكه 
جيشنا في :ذلك التاريخ . عندما أمر قائده بتدوين كل ما يحدث على خط 
القتال » حتى التفصيلات والجزئيات . وأن تطبع مطابع الحيش ذلك . حتى 
يكون مخلاً للدراسة واستخلاض النتائج , ٠‏ لتطوير فا هو جيد . وتلاق 
النواقض والعيوب ؛ وأيضاً كي يكون هناك معيار صادق لترقية المحيدين 
ومعاقبة المقصرين 

وهذه المغلومات البى كانت تدوتبا قيادة الحيش . على هيئة ( مذكرات ) 
نستطيع أن نستخلص 7 صفحاتا ‏ التى تحكي أحداث أيام أربعة من أيام 
الحضار لعا العديد من الخبرات والدروس والمعلومات . وذلك مثل 

البطولات الفدائية التي كانت تحدث من الحنود المصريين عندما يقتحمون 


1 


التيران المشتعلة في ذخائرهم ومعداتبم ؛ فيطفئونها قبل أن. تتمكن .من إحداث 
الخسائز والإضابات في الأرواح 

الجهد الشاق الذي يبذله الجتود في حفر الخنادق المتعرجة - والتي ككانوا 
يسموتا « طريق النار؛ ‏ . والاستفادة من الأخطاء ؛ وتعديل اللخطط تبعا 
للدروس المستخلضة 3 وتطوير الأساسة 3 وإحكام التصسويت نهاك دحول 
التجحارب 5 هذه الأمور 

©#وق:(الذكراتم الي وونت اموا يسوم 55 ١ ١00‏ زجحب سنه 
ا هل( حك ا مقاضلة غزة جية! الأعبداء.. وتخصيناته ورو حك 
المعلوية ٠‏ ونقاط الضعف ف حجنو ذه وغتاده . وذا تك من الال الاستفادة هئ 
معلوميات أحل الذدين وفعوا قُِ الأسر + عثلها التقَى بك 8 إبراهدم ماسا 8 . 
1-4 أن صل فده عل كثير من المعلوفات 5 

فالشائد التركي في المديئه المحاصرة ١‏ عنك الله ياشاع قد 0 ع الرشسوة 
اسم اليوفية للأهالي والخشوة .ع وسو سس وامق المعنوية 
التي الت ف مام الختصاز وسمعة اللديخ ن المضصري وإضرار 
ات 555 مطالة بإلقاء 2 5303 ( عنك ألله + باقن ا وتسليفه 
للمصريين ّ 

ج- وعساكر الترك قد أخذ الرعب يستولي على قلوييم ١‏ ولم يعد أمامهم 
أمل في الصمود » بل لقد أصبيحت أمنيتهم هي الفرار بأنفسهم وترك المدينة 
وحصضونبها 3 بل وترك ها لديم 55 أمتعة وغتاد . 

وم يكن جيشنا الظافر يدون :هذه المذكرات:ؤتلك المعلومات عن جبهة 
العذو كى محتفظ ببا قيادته للدرس فقط . وإنما كان بذيع على جنوده كل ما 
عيبمهم سس قله المعلومات .وهو ذلك كان يلديم ألجهزة للتوحيه ورقع الروس 
المعنوية في صفوفه . بما يتلاءم مع شرف الغاية التي كان مخارب في سبيلها في 
ذلك التاريغ . 


١ ا‎ 


وبعد . ... قإن .هذه الوثائق . علاوة غان دلالاعبا المحددة الخاصة بحياتنا 
العسكرية في القرن التاسع عغشرء تثثر قضية أكبر وأششل تتعلق بضرورة إعادة 
الكتابة للعديد من صفحات تاريمنا ومعاركنا والمنعطفات اطامة فى حياة هذا 
الذشين عير تازه الحضارى الطويل 55 .لتنا إذا علوينا أن الؤيائق الى تقدم 
دا الآ هى خسن وثائق حاءت ضمن أكثرمن أربعة الاقف وققة خاصة 
بالستوات العثر الى توحدت فيها مضر والشام يوفئدذ ( 185١‏ -1881م).. 
وأن.هذه الوثائق جميعها لم محندث: من قبل أن استخدمت في كتابة التاريخ 
الحقيقى هذه التجربة التوخيدية .... إذا علينا ذلك بدت أقافنا الصورة 
المجيدة التي يمن أن تكون عليها صفحات تاريخنا إذا هي اعتمدت على الجقائق 
المستمدة من فثل هذه الوثائق ... وأثر ذلك في تكوين ضصمير أمتنا ٠.‏ والزاد الذي 
يتزود به جيلنا الراهن كي يصنع الحاضر والمستقبل اللائقين بماضى هذه الآمة 
العريق والمحيد .. 


والآن ... ندع القارىء مع هذه الوثائق الخمس التى تحكي حصار 
الحيش المصريى ١‏ لعكا ؛ وانتصاره على حصونا التى قهرت ١‏ نابليون ؛ . 
وهي الوثائق التى نقدمها ىا هي . بأسلوبها . الذي لم تستطع ركاكته اللغوية 
أن تمخحب الحقيقة الرائعة المستكنة فيه . 


١‏ من محمد على باشا إلى الحيش المصري المحاصر لعكا(') 
أبها العساكر الفتيان » عساكر الجهادية2) الشجعان : 


إنه فن المعلوم ( محاصرة ) عكا اقتفى لما أشغال تعبة ٠‏ ومشقات صعبة » 


(1) تاريخ عدا الطاب ٠١‏ شعبان سئة 15419ه وسنة 1887 م) وهو متشبور يكاب( الأضصول 
العربية لشاريخ مسورية في عهد محمد على باشا) . جمع وصضبط : الدكتور أسد رستم . 
فر ١8:‏ ؟ , 1١5‏ من المجلد الأول . طبعة بيروت ٠‏ متشنؤرات كلية العلوم :والآداب : بالجامعة 
الأمريكية جه :1534م :. | 

(1) العباكر الجهادية هم الخند المضريون التظاميون : تبيزا لهم عن المخطوعة من عنربان مصتر واهل 
الشام : 
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بحفر الطرقات الغارية(!2. وبناية الطوابي والمناريس . وهذا جميعه مباشرين 


إلا أنه واجب عل بأن أيقظكم وأنبهكم ذات] إيقاظ الرالد إلى أولاده ؛ 
وهو أن هذا سي يي لبس يدي وكلما تزابد تعبكم 
بمحاربات جسيمة مثل هذه , يزداد شأنكم وشرفكم . لأن شأن العسكري : 
اختمال الأتعاب والمشيقاث . والتقاء صدمات الأعداء بقوة القلب . وشرف 


العساكر المجوم على الحصون . وإذاقة فن حارمهم شراب المنون . 


فها الآن قد قرب سقوط عكا. واستيلائكم عليها بالسطوة المصرية 
القاهرة.. وعئد. ذلك تنالوا الاسم الشهير عند 3 والصغير . يقوة الشكيمة » 
وشدة العزيمة نعم .. إن وقائعكم المشهورة « بالحجاز ».و ١‏ المورة » تشهد لكم , 
ولكن. يما أن إسم عكا كبير » واستحكاء , تخصينها ؛ سين الأنام شهير ء الذي 
بواسطة طوبيجتنا واتقانهم قد غدا إسمها الكبير الآن قير ؛ وخضوتها سوس 
قزرا ٠‏ فلأجل أن تطأ أسوازهها بأرجلكم . ويتحدث الركبان.بروية من تبقى 
من الحيوشن المختلفة فيها بفعلكو . أطلبت منكم أن تضاعقوا تلك الغيرة ع 
وجتهدوا بالحق والإنصاف . وتعلموا أن الثبات على هذا الإجتهاد هو الشرف 
والفخر ؛ لا الإقامة بالراحة على نيل مصر . 


ويحيله تعا؛ رسع ب 5 وود 
تدخحلها العساكر المضرية بالعنوة والإقتدار 3 والغلية والإفتخار ع وإذ داك تالو 
الإإسم الذى قصر عر تواله غيركم 5 وأنتم تفخروا + وأنا بكم 3 قناع - 
ذلك أضدرنا لكم.هذا الخطات إلى الديؤان الشر عسكرى بصحراء عكا . 


ليحيط علم كل منكم مضمونه . وتعلموا بموجيه . والسلام عليكم ورحمة الله . 


3ع الطرقات الشارية كن الخنائق امتعي عه 1 كاتوا سين لا نتى حاتها عل عدم آاتقاف العدو خم أو 


إصابتهم انان عيرم لم فنها 3 
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؟- من ابراهيم داشا لمن جلوده المحاضرين ليئيتةا١١)‏ 


إن هجومكم مبذا الغبار على قلعة عكا . وطلوعكم على البرج المهدوم 
بأسرع وقت قد صيرني ممنون منكم » لأن هجومكم هجوم الجدعان . وإنما عدم 
توفيقكم بفتح القلعة المذكورة » فهذا سببه عدم رعايتكم أمرنا بالمجوم ؛ لأننا 
قد أمرنا الضباط بأنهم يسوقوا العساكر عل الفجوم : ارطه بعد ارطه. 
فالمأكورين استعجلوا . وساقوا العسكر سوية . فعجلت الضباط . وحرزاتكم 
أنتم فلوو شا للق 


ولكن ,: لا تتأسقوا فيها حضل . لآنه بحمند الله تعالى أنتم جرى عليكم 
مواقع أكثر من هذه . وهي : 

أولا : واقعة و سليعان اغا عقل » : « ومضطقى اغا » . و وحاج عمر 
اغا 5 مخاصرة « نوارين ٠‏ .. وبعدها الذي فتحم ١‏ نوارين » القديمة وونوارين» 
الجحديدة وجريرة « نوارين » أنتم . ثم : ودخلتم لاد ١‏ المورة » جميعها بقوة 
حربكم وسيوفكم . 


نانب + واقعة الذي في « سولنك » وبعدها وفقكم الله بفتح « سولنك » إنه 
طوليكوس ؛ وجزيرة ١‏ واسيلٍ ١‏ وعدتم إلى ١‏ المور رة) أيضاً بصولتكم المضرية7”) 

فواقعهة هذا النبار في عكا. مثل الوقائع السابقة المذكورة . يعت إذا 
كنم ببذه الهجمة ما توفقتم بفتح عكا . لا بد إن شاء الله من فتحها بقوة 
حربكم وشجاعتكم . وتصولوا في بلادها كا صلتم في ٠‏ المورة؛ . فيلرم 
تنتبهوا إلى مسح سلاحكم وتنظيف أثوابكم وأكلكم وشريكم ومنافتكم . 


والسلام : 


)١(‏ تاريخ هذا المنشثور ٠١‏ شوال سنة 1١749‏ ه (ستة 1855م ) , المصدر البابق.. المجلد 
الأول _ هن 317 7314 . 
(5) حدثت.غله الوقائم ق بلؤد اليوثان عنة 65ر1 م 


لا 


- من ابراهيم ناشا إلى حنودة عط لفسيع عل خصوك ةا )١‏ 

إنه بحسب ما تعهد فيكم من الشجاعة والرجولية . والحروب التى 
أجريتموها في الحجاز قبا ل الآن » طلننا حضوركم هذا الطرف ٠‏ فحضرتم : 
وقد انب كوي الآ فامورية امقر عل عكاى هن دون كافة العساكير ؛ 
وبحست توفيقكم :وحسن إقبالكم تصادفت عاموريتكم بالهجوم بالوقت التي 
ضارت عكا فيه خالقضة . وغدمت القوة من الحضن والعسكرء فلذلك ننه 
عليكم ونيقظكم بأنه : بحال ما تؤمروا بالشهجوم ؛ تمسكوابنادقكم بأيديكى . 
ويكون هجومكم مثل النار . بحيث لا يسبق العدو ويمسك المحل الذي تكونوا 
أنتم قاصدينه قبلكم . وبعد وضولكم إلى المحل . المقصود , حالا تمسكوه . 
وتلبشوا افيه ثسات الشجعان:. ولا تخشوا .من عىء الأعبداء عليكم . لأنهم إن 
جاءوا بالسيوف . فحراب بندقكم أطول من 500 ؛ فإن خاءوا بالسدق 
فالثار الدائمة الى متعلميتها أنتم من مسلة إحيدق فشره سنة إلى الآن 
أجر يتوها فعلى رايت كل واحد من الأعداء أحدكم يقوس عشرة . 

وبخصوص الخسارة . فعساكر الترك نحن تعلمها طيت » إن ما عندها 


خها أنا عسكر ء ماشياً با هجوم معكم ٠‏ فينبغي أن تحفظوا تتبيهنا هذا : 
| أدلا ا | مالحجوم » :وقوة الات : ق القعاد بالمحلاؤت ١‏ ال 


ة 


--# 


كان : إنكم تسمعوا ثداء: الضباط بكل دقة وانتياه 5 وتعملوا بمو ححية ١‏ 
ولا تعملوا شىء هن عفلكم , فإن حفظتم هذا التنبيه فأنتم. بحول الله تعالى 


المنصسورين 5 وتتوفقوا بفتح فلعه ععيما الم ضارزت الأن نخا! ن الضعف.:: إن 
ماء الله تعالى بعك توفيقكم بتتوحها نجعا ا نجعل الايكم تتمأهيه ضباط عساكر الاق 


)0 تاريخ هذا المتشور 57 الححة بته 5437| ١‏ 0 0 ب العدر السانقٌ الممجلدل 
الأول سن 126 ع ا ١‏ سو لوي د ا قا عباى ص ان 1 اه يعيسه 
( والفتتح مرخ سد اشرب أربعة عقاوات 35 ني التسوير. عد اللي 6 اب أفيم بأشا كانه 3 وطعت قُ 


المطعة 31 وثقرفت على العساكر 35 قله صورتها حرفا 8 
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ورديان ثاني ء وتصير علايقكو! 0 وكساويكم مثا ص الاق ل ديات التي 
تجمع من | سثه عشر الا حق خضل غل قذة النعمة : فانتم قر بعد حخصلوا 
عليها بالايكم بتامه . فاحفظوا مقام:هذه || لغاية:ع واحفظوا نينا هذا . 
واعملوا مموحيه . 


4 - ابراهيم باشا يبلغ الأمير بشير الثاني بفتح عكا'"' 

آل 1" لك 5 : | 1 5 1001 4 2 را ل 
افتخار لآمر الكرام مراجع الكبر الشخام سحهيس. ايب 8 ص 
-: احفظه الله تعالى 3 
غ27 التحية والتسليم . نمزيد الإعزاز والتكريم . 
المنهى إليكم 3 أنة نين 3 تارنخه 1 يوم الجر لياراك 3 كنل مشحمت 
عساكرنا الظافرة ع بالغوة و لسطوة القاهرة 3 0 عا ب وكَِ لجال صعدوا 9 
أسوارها(*! وملكوها . ووطتوا أبراجها الرفيع بارجلهم . وداسوها بقوة الخرب 
والثار الدائمة . 

وما ان الأعداء لم يتملكوها مس حيتث أن ليس شم طافة 0 الشات أمام 
عساكرنا, ولم محتملوا شدة حربنا الحالة رقعو ا الن ايات: البيضن ٠‏ للها 
الأمان .ومن حيت أن العفو صدقة . فرحمة مناعا إلى الحريم والأطفال وفقراء 
الأهالي الذي ن داخل ع فك أتعتونا نالأفان خا على التميع ا" وأخرجنا |( ميد الله 
ناشيا وأقك 0 7 ودائر نه غل اوردينا المنتصور . واسقولينا لى عكا 
هرأ 3 والحمد لله رب العالمين 1 


أي " 


اث ١‏ 4 + ظّ 2 ١‏ ع ل ! 3 
فلأجل إعلان هذه البشرى الموجبة السرور والأقراح للجميع . حبررنا 


(1) لغلاتق * المإن والتموين للمقاتل ولعذته من اليل إذا'كان فارسا , 


(5: المصدر السابق.. المجلد الأول . من 779 ١.‏ 
(1) أق بعد التحية 

(44 أسوازها 

(2) قائد الحيش الترقى .فى عكا 

(7 تانب قائد الأتراله 


١1/8 


لكم مرسوفتنا هلا من ديوآن عكر عكا 3 لتعلنوا يموق لله بالحخنك والسبزور م 
وتداموا على الدعوات الخيرية: بدوام دولة سعادة أفتدينا ولي اللعم والدنا 
المعظم . والله يحفظكم . 
تحريراً في /الا.ذى الححة سنة 01017419 , 
الإإأمضاء 


خالصض الفؤاد ابراهيم 


والى جدة والحجاز وساري عسكر عكا حالا 


ه ‏ مذكرات قيادة الحيش المصري المحاضر لعكا('' 
الأربعاء ٠١‏ رجب ١74‏ ه18775م 
ضورة أعمال نبار الأربعاء فى ٠١‏ رجب : تركب ثلاثة قبوسات . 
كلعيج 7 الواحدة:: عشدرين اه ؛) و.. كلتهم كل واحدة أربعة عشر ف 3 
مشاريس سككتزنجى الاق . ... أ أن العيكتر المتسضى مجحافظة حسم وإلي 
الأمر فابعدوا بالضرب على عكا ‏ ويأتوا بالضرب على الصور؟) ٠‏ فظهر مبناه 


رذقع للغاية ج 


+ وقد ضرات مس عكًا قنمرة(*) 3 فنرلت هن قربب كثلل القيوسات المحفسرين 
للضيرتف فأخغذت اها بالكلل وفقعت امه عش كله 3 و نااك تفرع سن 


(1)سنة ؟ اكرام 
5م املفندن الشانقى 1 الحلك الأول .اهن قكخا غ58 , دفي 1 المخطوطة أسشة 0 المتقولة غتنا قدة 
المأكرات 3 مذكور قّ .0 .- 11 وأنا ابراهيم باضنا اق تيبس شسة مظايع تطبع كل م عدت 


قي كل بوم وقد أمر أن يككتب ما يصنغوه في كل يوم . وهذه صنوزة أعسال تار الجمعة في ٠١‏ 


رحب 1 

(5) الكله . حمعها كلل نوع من القذائف ترسل مشتعلة بالثيرات , 
4 السور , 

(35) قشلة : 


ك 


الطبوجية -552 جاويشس الإإسكندراني 3 وأحمد + وخمل رين 0 قرت الماع ي 
وهجموا عزنا لى الكلل الوالعة قائلها 5 وأظفوها , ك-55 الات 3 هؤلاء الفتيان 
الشحعان . ٠‏ ومن الكلل التي أ ختر فته ما ضات أدق ضرر لأحد أله 


# ثم ببذه الليلة تقدم عمر بيك بمتاريس الآى الشالث عشر إلى 
التربة 200 لد مقام النبتي صالخ . فكان شغلهم مبذه الليلة قليل . 

* الآلاي الثامن : كذلك اشتغلوا في فتح طريق الفار("2؛ لحيت]) يضل 
إلى فقام النبى ضالح . وصار له ليلتين يشتغل ولم يزل ما وصلوا . 


الآلاي العاشر ضر تار يسن هن هيه ة اليغين كن نأححية البحر 5 
قبهدة الليلة كان شغلهم قليبل 1 حون أن همتهم كانت جزئية : 
© أشثال الالآى المادئ عقر + تالمفيفة |باعظيمة:؛ لكوت إن 
متار بيسهم الثالائة مع طرقات الغار 1 أي خندق خوج يعمليه طريق حى أذ ور انعم 
أحد من الأصوار ؛ فاللازم جميعه تمفوه  .‏ ووصلوا لقريب من قلعة عكا . 


#* ثم إن القنابر التى تنضشرب عان عكا كانت أول الأضر طبانها زدية .-وأكثرها 
تعقع قبل وصوكا ٠‏ والآن تفقلجحجت ؛ وصارت ما تفقع العتابر إلا بعك وضسوطًا 
إل المحل المقصود 


اعمال غبار الخفيس 5 حرج أشي هن عقا 35 أصضلهم ع حيقا 5 
فللاحية ب وكان خر وجحهم من حك الدناغة صنوات البحر 4 وصتلوا إلى قرب 
القراغول ابراهيم باشا . فتكلموا فعهم بالتركي فا غرفوا جاوبوهم . فبالجال 
أرما عليهم النار فمتبم واحد نفل في محلة حيفا والثاني تدم إلى المتاريس لجهة 
الزم لنظام ومضياح الخميس جابوا المذكور لقدام. ابراهيم باشا فسأله : من أين 


اد | لمعن 1 ١‏ 
1 نْ انك 0 ؟ فعرضن كا شو تسروم : فَمن نك ذللك عمالة عن احوان عا الله 


ؤلام المقرة ' 


5 ابمشندى المتعرج : 


ثرا 


باشا؛ وعن الثىء الذئ حتصتل نار الجمعة لما ضار الشنك2'7 فكان اتواب : 


إن عبد الله باشا موجود في البرج الكبيرء .والتنظام ودائرته وبقية العساكر 
والطبجية الذين موجودين في عكا فتفرقين على الأسوار والأبراح . وعبد الله باشا 
نزوله من البرج صدفة . وأما قبل أن صار الشنك غبار الجمعة ٠‏ فرأى الضباط 
وبقية العساكر مخوضين(') جميعهم » فسأهم عبد الله باشا ١‏ ايش.السيب هذه 
الضوضة©»! فقتتمواالئة أسباب شوجب لوقهم لأيم نظرواعيانا سار 
ابراهيم باشا. وسمعوا عن الإقتدار الذي موجود بنفم ل أبراهيم ناشا . وفن 
بعد ما أعرضوا عن :ذلك استلقا خواطرهم ٠‏ وجعل إلى الطبجية في كل نهار ستة 
فروش ؛ ومن هناك في التدريج . 

وأفنا قاضى عكا + جعله عبد الله:ياشا ضابطا على أولاد البلد .:وعين 
لكل تقر موي لقوق تفلف + التبان اللففتة اللا :فاو العيلت عه عبن 
موجب تخبير الذين عارضين عنه + أعرض إلى ابراهيم باشا- أنه راح من 
الطبجية من القنابر والمدافع ما ينوف عن الايتين . ومن بقية باقى العسكّر مقدار 
ماية نفس . وسيب أن الطبجية راح متهم هذا المقدار إقامة المذكورية ؤراء 
المدافع عل الصور » وأغله القتسرجيةة؟؟ يرموا القثاير عل الصبور ..وأمنا 
الخراب الذى حاضل بالبلد أكثر فا يكوؤن على سراية سليم باشاء ومن عربىي 
البلد بالمؤاطي إلى جهة ة البوابة على الخريئة . 6 : عندما خرج عسكر 
عبد ةقاعا سن , المتاريس + وارتجع بالشاني . قتل متهم نحو أربعون 


تمن 5 وإن حميك اغا اشوارة اجرح د جلة 5 


ومن حرب يوم الجمعة الثائية الواقعة قُ © رجحب حيلام]| وفع سخسراب 
الضونع(”© أي المركب.: صتارت القتابر والكلل تتشساقط على القلعة اطي 
المطر 3 وفتل ذلك النبار من الطبجية والمساكر |! لتي على الأسوار | كثير ون 3 
1 مماولة شرت المديتة 
(1) قلشين, 
159) القنوفياء 
(8) رماة الفئابل 


ا 


ومن أولاد النلِد انقننا 3 وميم من مات مدت اردع كا أن الخريم خرحت 
من الببوت بالصراخ والعويل ٠‏ ويقولون : إمسكوا عبد الله باشا وسلموه . 
وإنه اشتمل عل قلوب العساكر خوف كير 2 وتاني سس ضار عد الضوتن]ا 0 
وأحد جتفعت الطبجية. وظلبوا أنيم يظلعوا من القلعة. وأن لا طاقة شم ولا .جلد على 
الوقوف قدام القوة الذي غعلى عكا .؛ وللوقت أرضاهم عيد الله باشا عزيادة 
المانضة(١)‏ وجعل لكل ثفر فنبم ومن العسكرية يوفية سنة قروش . وفع ذلك 1 
فال العناكيد قِ قلق زائد : ويريدونت الخروج من عكا بأنفسهم سامون 
ويتركون حميع امتعتهم . والأهالي حاصلين على جوع عظيم . وإن عبد الله 
باشا رتب إلى رجال الأهالي لكل نفر قرشين ونصف . وجعل عليهم القاضي 
رأيا ع 2 حيرا قا 3 عبدالله باشا مع حريمه يتدارى في برج الخزنة لا 
حرج أبدا 5 وق يعضن الأوقات يطلم كتيةدأه لمناظرة5) الأيراج 1 وهو فقيم 
جهة برج كريم . ونزلت قثيرة من الخارج على كنيسة الموارنة هدمتها . وتبب 
العسكر كافة الأواى الموجودة فيها . فهذا الذين. قررؤه القندجية الذى تقدم 
الشرح بخروجهم . 

د 4 
وقلبرات وصواريخ ضاهرة مستجدة . من حد الشيخ سابك الذى نيت تل 
الفخار بالقرب من داخل الحبخانة لحد عز الدين بشط البحر . ومن طرف 
المخرلين الذق عيى أشاظن ة البخر حية عر الديخ هيد الآمر : المشراس هن 
الأغوات- تقدم إعسراض 29 : إن الجيخانات صارت كقاية فى المتراس ٠.‏ وأما 
الكلل والقنابر بعد بيلزم فحالاً صدر الأمر الشريف إلى كبار العساكرء فأمر 
اللوا أن يأذنوا عسكر النظام يجلب المطلوب من رملة حيفا . فحالا أشهروا 
(1) الأجر , 
لاما انر قُِ أحواًا والتفنيش علميا 


نا 1 أقتراع 5 


ما 


الامر على عسكر النظام المنصور . وتوجهوا إلى الرملة » وقد كان في ليلة 
واحدة١١)‏ اثنى عشر ألف قطعة من كلل وقنابر » وكل زلمة2'9 حمل قطعة » وطابية 
خلضت عبمتة العالية بجأمورية أمير لواءي الفاردئ سليم بك الفرنساوئ وقاسم 
أغنا المهندسن :وأريعة بلوكات من الطبجية مع بكبياشهم وعربانات المداقع 
تحضروا . فالطابية المذكورة والمدافع أمر يجلبهم أمير لواء بك'سَليمان . 

0 ( أتم ) عساكر الآلاى الثانى عشر هذه الليلة بشاية المشاريس وخخلاضص 

2 فتار يس الآلاي العاشر 5 الليلة بواسطه احتهاد عسساكره اتصات 
علمة كارم , 

# إِنما أمير لواء على بك وابراهيم اغا : فالموقا إليهما من عدم برهم مبذه 
الليلة لا خلصوا الطابية ولا حضرا المدافع . 

الآلاى الثامن : باللقيقة إن الألاى المذكور قوى . حصل منه عدم همه 
بشغل طرقات الغار اللازمة لمتاريسن 

# الالاي الثاني عشر : متاريسه تقدمت لحانب يمين الشيخ ضالح . 
وشعس العسيك 55 الثملة تحصيل متانة متا سن وطرقات الشار 3 وانجرح 
وأعحد عن الأنقار سن عسكرة قُِ نلدة بالرضصاضص ف ضراب عكا , 

الجمعة ؟١١‏ رجحب 1١140‏ ه1875ام 

غبار الجمعة في ؟١١‏ رجب : العشر مدافع الذي أمر بإجابتهم أمير لنواء 
سليمان بك إلى الطابية الى يجالب البح قد أحفرهمى حسب ماموريته ونازطم 


3111| 
|| 0 
وق صربق الغار , 


,  مكحأا‎ 5 


203 حفر . 


ارا 


# الألاى الثاني عشر : قد خلصض شغل المكاريسسن وطر قات القار اللارمة 
بالتمام ؛. وببده الليلة اشتعل شغل طيب . يكل اجتهاه .. ولكن يرت 
بلوكنائى الآلأئى الذقور عمل غلة عفل زائدة م لكنونه قضصلا عن أن مهد 
بنتيجة العساكر.هن المتاريس + بلع قد ألخرجهم جارج المتازين بالاتياد 
بالشغل 1 فبواسظة قله عقله عدأ فل فقلل فين العساكر بالوقياصض فر الضنيرت 


# الالاى الثائن : بسبب كلة شعله بالليلة الماضية أخذت الحمية في أفور 
لواء عسر بك وتوجه لمتاريش الالائى المذكور وحطوا الشغل :وبواسطة ذلك فاز 
العسكر. بالظلوغ من المتازييين لهة يمن مقام النبى صالح ؛ ومن حك أن تلك 
الخهة مكشوفة . :فضرب علبهم من عكا مدقم ع رات فالجحرح البلوكباشى 
الاونجي واثنين من الأنفار.. وجرح البلوكيائى من كون أنه خفيف في ضهره فا 
زاك يشعل د يا القال4”مد ب عق طفاسن مود شغمال المتراض وطدرفاته الفار 
وظلب جوالق لكن ملاهم تراب ويعملي. زاغل اللتتدق . فأغعطيت له 
جوالقع بوبهذه الليلة يعمل مزاغل . 


هين مر لواء الما ردنا سليم ذلك كد مر 1 لتعحنا ك3 3 لام الما ردت يحنت 
آأء اذية+هم لاقم 9 1 ار ة |1 5 كيت غخصضودضة إلى نايت نوسيات 0 
عا 0 0 


اا : ا وى | 
واحصد وقم ١‏ ون هذلة الليله يداكوا عل عر باناتيم بالطاسة ة المدكورة , 


طابة القوسات .. 55 اف تشب لول إن الصلاحة . 558 القبار 
نولت ليها خميرة من عكا ء فكسرت تلك المدافع ء وقتلت طوبيجي والحدك 


وجرجت. اثنين . 
السبينتك ١‏ رجب 171431 ه1857 م 


د فسا غبار الست قّ ١1‏ وغبار اديت ت أطلعا مدفع كنيرامَن البيخن 


- 


ولك قير كي ٠‏ وكانوا الساحبين به للير عشرين كديش” 4 وثلاثماية رحلا .» 
وأن بوصعؤة بالمتواض عيكن التني صالح 1 


0 شائى فدكعم 


ابراهيم اغا قائمقام الآلائ الثامن . المأمورين لنقل العشر مدافع إلى 
سكة علافعم وآما ازاهج اغا قا عد مدقعا واهدا 0 وعفيت ماله عي 
سته مدافع . وآما براهيم غاف| تقل غير مدفعا واحدا . زبحيت إهماله حكم 


عليه أن يحيس ف قراقول حمسة أيام : وأما أشغال العماكر .ست زيلةة 
إشراقة القمر . ما استطاعوا على التمادي بالشغل فى طرق الفار , 


محتويات الكتاب 


« 1 يد اج ع ان امو ل و ا عد 


العرب يستيقطو ب . تسو 
- 


0 فد آ عي يد 1 . ١‏ - 
1 د 2١1‏ ا 5 / 5 
ححلية السر فيك م احتبيهة الع بيه 0 . 


كلاس يعوات 3 العوعن سيو ل عشساييي 1 
3 م تم تم داب 5 
ا 0 
مقعم كا تتح رد 
يي الو ك 


والنشهااابه هد" «ج.5اع ا عه حل ل ارا شاه جه ٌ” ضحي اس دام وام و ار يا اال ا 6 


كلل 


ثغرة فى الحبهة الداخخلية ا ال و ا 0 
دمياط تقاوم: -000 0 ة<+ + ز 2 ز 2 0111121 ز[ |[ ز [ز [ ز 2 2 2 2 121 12 121 1 1 077 
مهم نشد طاقاتها 0يةيةزةزةز ةد ةد 000005171 0 اي 
الحبهة الشرقية ف المعركة 000 0 00 ا 
القتال والانتضار والحجلاء بوط يت ع ا ا ل رع عد وله رالا زا د ا 000 
معركة المتصورة : ات ان جو تاقلل ووان الوه الوا اط اد دود و ار 
مصر تتحرك لتوحيد الضهة و الاططاصة ا علو و ااا ل 5 
وحدة المشرى تعود ل تق ااال لصنق جتومتفتة كعنمننط موف سونع سه 121 
اتذار يقايله نحدى 7# > > > > [ز>ز> > | | >[ > > >ز >تز>ز | | | زؤز0000000 0 | | ز[ ز ز 00001000101 اذ 
انسحات غير مقهوم نت وتلق تنلات تدع جطتمع فاه وسو ال 
على جبهة المشرق العريئن ممه امهم سوسم ملسو و عدو وا ديو 201 
السلطان يموت والصلبيون يتقدفون ونم وات افك نند هود وم 1 
مناوشات تنم امجحود ماسو عاسسيدة عسو فصع سم 2 
المعركة الفاصلة سم ام ما د ل قات م تومنو مان امج الا 
الدوسن والشباية اا اما ا ااا ا ااا ا ا 
معركة عين جالوت الم د مس رع و جرعي رتر عوك ار ا الفا 1 
بغذاد وما 'حدت لبا مه ول اة ”لط رتم لوو قلقب ا شل ال و تيح 11 
الشام بعد بغداد 717 ال ا ا ا 
الاستعداد للقتاك 5 شه 323 00321 0 0 1ن 
الخروج للقتان 1 213111ظ2 ا 1 
المعركة الكخاسمة عه اسع جع روه سموو م مومه وكا موه ماحه سي كعد 101 
المغائ والتحة 050000000 0 0 2 2 2 ز 2 ز2ز2ة2ز 2 ز2ز212 1 12121212 ز 1 1 1 ذا 
معركة بوتابرت ضيد الشخصية العرية : 0 0 0 0000 10 
غزة الشخصضيةه المضصرية ا 00[ [ [ [ [ز ز[ ز[ [ز [ [ز[ [ ز [ [ ز ز ز ز [ ز[ ز ز ز ز ز 1 1 1 
حتفل معهم بالمولد عاطقنال دانقد ن ‏ الطقة نلون ل اللا 1101 
ستعائ بالقضاء والقدر م ال 8ف لق يق ل اق ا ا ا 711 


وحاتة "الصا : 
د د لاختصتار المصرئى فى عكا كا لف نقد اها وراد اع الو ال عي انه 


١ م‎ 


و ناي 
داوقت دك 
للشباحح والنت_روالي زب 
م مي 0 
ا ا ال خرن 


